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A حيــاة كل منــا أيقونــة تُحركــه. تجعــل مــن مســتقبله مجــرد جُــرم 
 Bــا مــن نــوع خــاص يــدور A فلــك فكــرة. هــذه الأيقونــة تشــكل طموحً
ــو كان  ــوح الحــب الأولB لاســيما ل ــف لا يتصــدر كل أشــكال الطم وكي
ــا بمــا تحملــه الطفولــة مــن بيــاض شــاهق. يرافقــك هــذا الحــب  بريئً
A كل مراحــل حياتــكB ولا تكتشــف أنــه حــب حقيقــي إلا حــين تنضــج 
وتتأكــد أنــه يحــول بينــك وبــين أن تقــع A الحــب. يُفســد كل قصــص 
الحــب التــي تريــد أن تعمرهــا وتــؤوي ذاتــك داخلهــا. ويقــف كالنجمــة 

A الســماء يراقبــك ويتدخــل بــكل أشــكال التدخــل A حياتــك. 
تــدور الفكــرة الرئيســية لهــذه المجموعــة القصصيــة باختصــار 
حــول مــا ســبقB الأيقونــة والطمــوح A حيــاة كل منــا. لــذا كانــت قصتهــا 
الرئيســية (تشــيلا) وهــو اســم مَجَــرِي لفتــاة يعنــي (النجمــة). القصــة 
ــا مــا  مأخــوذة مــن قصــة حــب حقيقيــة لصديــق لا ينســاهاB وهــو دائمً
يكــرر بشــغف علــى لســان (تشــيلا): «أنــتِ نَجْمَتــي A الســماء تَدُلَّنــي 
وعلــى الأرض تحبني»عبــارة تلخــص العلاقــة بــين أبطــال تلــك القصص 
التــي بــين يديكــم وبــين أفــكار ســيطرت علــى حياتهــم وحرَّكتهــا... 
نَشَــرت بالفعــل بعــض مــن هــذه القصــص A بعــض الدوريــات المصرية.
                                                    #نهلة_الحوراني
                                             ٢٨ أغسطس ٢٠١٦م
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مذكرات رجل ضد القانون
(١)

يوم الأربعاء الرابع من أبريل ٢٠٠٨م

مدام فينوس

أنــا شــوقي عمران...عندمــا تخرجــت مــن كليــة الحقــوق كان 
ــع الأســف شــخص  ــي م ــز لأنن ــي ممي ــح قَاضِ ــع أن أُصب ــع يتوق الجمي
ــل بذكاء...هــم لا  ــي أعم ــه والأهــم أنن ــوكَّل ل ــل يُ ــان كل عم ــد إتق يُجي
يعلمــون أن هــذا الــذكاء يجعــل مــن أصحابــه أشــخاصًا مزاجيــين 
بامتياز...يرحــل الجميــع وبقــى أنــت وذكاؤك تناقشــان تفاصيــل اليــوم 

وتمارســان الحــب والغضــب A نهايــة كل عمــل...
عندمــا قــررت أن أكتــب مذكراتــي لــم أجــد خيــرًا مــن اليــوم الــذي 
ــم أجــد  ــه اســتقالتي مــن ســلك القضــاء ليكــون البداية...ل قدمــت في

خيــرًا مــن اليــوم الــذي أصبحــت فيــه حــرَّا...
ليــس عيبًــا أن أخضــع لســلطان جمــال امرأة...بــل العيــب أن 
ــا  ــا أرضيَّ ــت صاروخً ــك... هــي كان ــراف بذل ــن الاعت ــف م ــون أضع أك
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جويَّا...جنايــة قتــل زوجهــا بدائــرة روض الفرج...الملــف الــذي قدَّمَتــه 
النيابــة لــم يُشــر لهــا ســوى بأقــوال متناثــرة عــن تلقيهــا اتصــالات 
تهديــد تليفونيــة اســتمرت لشــهر اختفــى فيــه الــزوج� حتــى عُثــر عليــه 
متأثــرًا بسُــمٍّ طويــل المــدى A تأثيــره A شــقة بالمعمــورة مِلْــك رجــل 
باســم وهمي...عندمــا نــادَى عليهــا الحاجــب كانــت ترتــدي ثوبًــا أســودًا 
ــا  قصيــرًا يُظهــر ليونــة ركبتيهــا الثلجيتين...وجههــا الجميــل كان خاليً
ــا مــن مســاحيق التجميل...لكننــي أعلــم بخبرتــي أن هــذه المــرأة  تمامً
ليســت حزينة...طردتهــا مــن قاعــة المحكمــة بحجــة أن ملابســها لا 
باكيــة واســتجَبْتُ لطلــب  تحتــرم هيبــة الحــرم القضائي...خرجــت 

المحامــي A تأجيــل الجلســة...
أخبــرتُ مستشــاري الــذي يجلــس عــن يمينــي (إيهــاب خالــد) أنهــا 
ــي بســيارته شــفقة  ــا كان يُوصِّلن ــم يعقب...وبينم ــي الأخيرة...ل قضيت
علــيَّ مــن غيــاب عزيزتــي بعــد إصابتهــا وهــي لــم تتحــرك بالأمــس أمــام 

بيتــي A المعادي...قــال:
ــة −  ــروح A داهي ــا ســيدي¡ (هت ــنّ ي ــرًا به ــى تظــل متأث ــى مت إل

ــي)... ــا ابن ي
وهــل تظــن أن زوجتــي لا تعــرف! الأدهــى أننــي أظنهــا تَســعدُ − 

حــين أرجــع إليهــا بعــد لقــاء مــع إحداهــنّ لأنهــا تعلــم أننــي لــن 
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أتشــاجر أبدًا...هــذه القضيــة اســتقالتي المتنكرة...أنــت تعلــم 
أنهــا مشــتركة A قتــل الرجــل وأننــي لــن أتمكــن مــن إرســالها 

للعقوبة...
هنــاك ألــف طريقــة وطريقــة لهجــر القضية...وليــس لهجــر − 

ــا... صاحبته
ــيَّ شــيء...−  ــي يســيطر عل ــق ك ــم أُخلَ ــرة الأولى...ل ليســت الم

ــي... ــاة مــن مغازلت ــع الحي ــدأت تمن وهــذه القواعــد ب
امرأة! من أجل امرأة! لا أصدق...− 
ــمى القانــون...لا يمكننــي أن أتحــدث −  بــل مــن أجــل رجــل يُسَ

باســمه أكثر...رجــل يتصــارع مــع الحريــة كل يــوم ألــف مــرة...
وليــس ضروريَّــا أن هــذه الحريــة كانــت بالأمــس امــرأة أو 

ســتكون A الغــد امــرأة...
ــم أنــك اختــرت الصــواب الــذي لا يليــق ســوى −  أجادلــك وأعل

بشــوقي عمــران فقــط...
الوحيــدة التــي استشــرتها كانــت ابنتــي «هايــدي» طالبــة الثانويــة 
العامــة التــي حاولَــت كثيــرًا أن تقنعنــي بالعــدول عــن الفكــرة حتــى 
أنهــا قالــت لــي بصراحة:(هنــاك فــارق كبيــر بــين هايــدي شــوقي 
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ابنــة القاضــي شــوقي عمــران وتلــك ابنــة المحامــي الــذي ســيفقد 
منصته)...لكننــي كنــت أستشــيرها حتــى لا يأتــي يــوم وتنعتنــي فيــه 
بالتجاهل...أنــا ديكتاتــور كثيــر النقاش...ولطالمــا أخبرنــي جَــدِّي أن 
ــن القــرار  ــو أتيــت لتعل ــا منهــم حتــى ل النقــاش يجعلهــم يظنونــك قريبً

بــلا صيغــة الأمــر فقط...رحمــه االله...
«عــم  مــع  أن قدمــت الاســتقالة وقفــت  بعــد  التالــي  اليــوم   A
إســماعيل» لأُعطِيَــه بعــض التعليمــات كــي يصــل بمتعلقاتــي لبيتــي 
 A سليمة...ولاســيما تماثيلــي الفرعونيــة الثمينة...ســمعت زميلــين

آخــر الــرواق:
وماذا تظنه فاعلاً¡- 
ســيعمل محاميًــا للأحــوال الشــخصية طبعًا...وهــل يصلــح - 

ــك¡ ــر ذل شــوقي لغي
ــي  ــد ذلك...ورغــم أنهمــا صافحان ــوة بع ورغــم أنهمــا ضحــكا بق
ــاس لا يُقــرر  ــا أن كلام الن A وفــاء وحــزن مصطنعــين� إلا أنهمــا أثبت
لــك حياتــك لكنــه قــد يُشــير لــك نحــو البدايــة الصحيحــة لطريقــك... 
ــان  ــا كنــت أدخــن الشيشــة مــع صديقــين يكتب ــول الواحــدة صباحً بحل

ــا)... اتصلــت بــي حســناء القضيــة: الشعر(ســأحدثكم عنهمــا لاحقً
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بلغني أنك استقلت بعد أن طردتني من قاعة المحكمة...- 
نعــم ولكــن كــي أغلــق الخــط الآن...والســبب الوحيــد أننــي لا - 

أنظــر لامــرأة اســتهلكتها قبــلاً وإن كان A غيابهــا...
أغلقت الخط وانساب صوت «شاكر»

دعوتني للفراغ.
فنبتت للفراغ كَفٌّ.

ولم أسقط.

أنا لم أُمُت.
<<<
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(٢)
يوم الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٠٨م

ة على الطريق قِطَّ
ــوا اســتقالتي رســميَّا  ــى قبل ــون (ســرقتني الســكينة) حت ــا يقول م
يــوم ٢٤ أبريل...فجــأة حمَلْــتُ لقــب (القاضــي الســابق) وصــار علــيَّ أن 
أفكــر علــى نحــو مختلف...واجهتنــي الحريــة التــي ســعيت لهــا مكتملــة 
والغريــب أننــي خِفــتُ ممــا ســعيت إليــه عُمــرًا حــين ظننــت أننــي 
امتلكته...طــوال عُمــري حاربــت الخضــوع لأي قانون...واليــوم حــين 
اســتجابت لــي النقطــة وأنهــت كل سُــطوري الســابقة وجَدتَنــي لا أملــك 

ــت لــي انتكاســة غريبــة... أيــة رغبــة A فعــل أي شــيء...بل وحدَثَ
احتفلــت يــوم قبــول اســتقالتي بعيد ميلادي الواحد والخمســين...
لا أعــرف كيــف أصــف حالتــي الآن لكنهــا بــلا شــك حالــة تشــبه تلــك 
التــي انتابتنــي حــين شــعرت أننــي رجــل للمــرة الأولى...عيــد ميــلادي 
هــو  سِــرَّا...كان  جَــدِّي  لــي  أهداهــا  ســيجارة  وأول  عشــر  الثالــث 
الآخــر يؤمــن أن الســجائر تجعــل الرجــل رجــلاً رغــم أنــه كان إنســانا 
حكيما...أظننــي ورثــت هــذا الغباء...أنــا أدخــن بشــراهة لــم أعتدهــا 
ــت  ــو كان ــى ل ــة مــن كل امــرأة حت ــام وأترقــب كل كلمــة جميل هــذه الأي
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مجاملــة مــن صديقــة ابنتي...هــذا الصبــاح قالــت لــي «فاديــة» زوجــة 
البــواب ذات الســتين عامًــا: (إيــه الحــلاوة دي يــا بيه¡...كأنــك ابــن 

ــين... عشــرين عامًا)...وشــعرت بســعادة وثقــة غريب
ــذ أنهيــت علاقتــي بعالمــي  ــد هــذه المشــاعر والتصرفــات من تتزاي
القــديم أي منــذ عشــرين يومًــا علــى نحــو أخافنــي وجعلنــي أكــره 
كمــا  تتعامــل معــي  المــرأة  أن هــذه  مــن زوجتي..الغريــب  الاقتــراب 
يتعامــل ســكان قريــة مــع بــركان موســمي الثورة...يبتعــدون عنــه حــين 
يثــور ثــم يعــودون كــي يجنــون الثــروات مــن تربــة حِمَمِــه الغنية...لــذا لــم 
تُعَقِّــب بكلمــة ولا فعل...أمــا ابنتــي فكانــت منشــغلة بدراســتها لدرجــة 
أنهــا لــم تكــن تلاحــظ وجــودي صباحًــا قبــل أن تذهــب لمدرســتها...فقد 
اعتــادت أننــي أرحــل مبكــرًا أو أنــام لوقــت متأخــر حــين كنــت أعمــل...
تنظــر لمــرآة الكونســول المقابــل لبــاب الشــقة وتتفقــد زينتهــا وهــي تثرثــر 
مــع «ميــراى» صديقتهــا A الموبايــل وتــزدرد بعــض البســكويت علــى 

عجــل ثــم ترحــل لمدرســتها...أنا وحــدي...
A مســاء هــذا اليــوم اعتــذرت عــن لقــاء صديقــيَّ الشــاعرين 
وبقيــة الشــلة A المقهى...ليــس بــي رغبــة لفعــل شــيء قديم...قــررت 
ــر  ــق الســريع عــادة أكث أن أصطحــب ســيارتي A نزهــة...ولأن الطري
ــر نظافــة وأقــل  ــأن أســلكه...كان أجمــل وأكث ــي ب اتســاعًا فقــد أغران
اتســاعًا مــن كل يوم...بعــد حوالــي الســاعة مــرَّت بــي لوحــة لقريــة 
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تُســمى (المشــانيق)...تعجبْتُ للاســم كثيرًا ووجدتَنِي دون وعي A قلب 
الطريــق الرئيســي الوحيــد داخــل القرية...شــعرت بســعادة اكتشــاف 
اللعبــة الأولى...لهــذه القريــة طــراز جميل A تصميــم الأبواب الأمامية 
لبيوتهــا A شــكل مربعــات متداخلة...فيمــا عــدا الأبــواب كانــت المبانــي 
عشــوائية الألــوان والأشــكال A تناثرهــا... فجــأة رأيــت شــابة تركــض 
تحمــل A يدهــا حقيبــة ســوداء «سامســونايت صغيــرة» وتســتغيث 
«الحقونــي» فلحقتها...بعــد أن اســتقلت الســيارة إلــى جــواري أدركــتُ 
أن تلــك الفتــاة وصــوت أنفاســها المتلاحقــة أعميانــي عمــا يزيــد عــن 

عشــرين رجــلاً يحــاولان اللحــاق بهــا ثــم بــيَّ لمعاقبتنــا..
وخلــو  الليــل  مــع  اســتطعت  الطــرف  أحاديــة  مطــاردة  كانــت 
الطرقــات أن أكــون A أربــع دقائــق علــى الطريــق الســريع مــرة أخــرى 
ومعــي صَيْــد شــعرت أنــه ثمــين جــدَّا لدرجــة أننــي كنــت أتصــرف 
ــت ســرعة تنفســها واختفــى  برشــاقة شــاب ثلاثينــي A معاملتها...قَلَّ

صــوت الأنفــاس المتلاحقــة الــذي كان يثيرنــي.. فجــأة قالــت:
- الحمد الله ...على فكرة أنت رجل شهم...

- أتمنَّى ألا أكون متورطًا A مصيبة...
شــعرت بالإهانة...فنظــرت إلــيَّ بقــرف ثــم أشــاحت بوجههــا نحــو 
النافــذة المفتوحــة  تطلــب المزيــد مــن الهــواء... أشــعلتُ ســيجارة...
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عرضــت عليهــا واحــدة اعتــذرت بعصبيــة «أقلعــت عــن التدخــين مــن 
أســبوعين يــا حضــرة» ثــم قالــت بحــدة:

علــى فكــرة طمئــن نفســك...أنا طبيبــة محترمة...ولــن يلحــق    -
ــك أحــد مــن هــؤلاء المتخلفــين... ب

ــك  ــا ومــن أجل ــي صــرت شــريكًا A جريمــة لا أعرفه بمــا أنن   -
ــى أُســلِّم نفســي¡أنا مواطــن  فقط...هــل يمكــن أن أعــرف مت

شــريف ولا ســوابق لــي واالله العظيــم...
تقصــد أننــي وجــه يبــدو عليــه الســوابق! عمومًــا معــك حــق...  -
الدكتــورة  بها...أنــا  تلحــق  وقريــة  تركــض  فتــاة  التقطــتَ 
«أســرار» طبيبــة الوحــدة الصحيــة لهــذه القرية...وُلِــدَت علــى 
يــدي قبــل ســاعة الفتــاة رقــم ٢٧ A أســبوع...ما ذنبــي إن كان 
كل رجــال هــذه القريــة أنجبــوا فتيــات حــين اســتدعوني! ظنــوا 

ــى مــا يبــدو... أننــي الســبب وقــرروا معاقبتــي بعلقــة عل
هــذا النــوع مــن البشــر طيــب القلــب لــذا يخضعــون لأيــة كلمــة   -
يســمعونها دون أن يفكروا فيها... حمدًا الله على ســلامتك...
صدقينــي أنــا ســعيد لأننــي كنــت موجــودًا هنــا بالصدفة...أنــا 

(شــوقي عمــران) كنــت قاضيًــا حتــى أســبوعين مضيــا...
- تقاعُد¡
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-  االله يسامحك...هل أبدو كبيرًا لهذا الحد¡
-  ضحكت ضحكة تخيلتها رنين صوت القمر...فقلت بسعادة:

-   االله...يكفيني هذه الضحكة حتى أنقذك كل يوم...
-   أنــا طبيبــة محترمة...لكنــك ســتبدو أصغــر ســنَّا لــو ربيــت 

شــاربك...
-   أتعلمــين متــى رأيــت فتــاة اســمها «أســرار» أول مــرة ¡ A روايــة 
لمحمــد عبــد الحليــم عبــد االله اســمها (الجنــة العذراء)...عبــد 

الحليــم معــه حــق يــا «أســرار»...أين أوصلــك¡
القاهرة...أظنه طريقك...  -

-   ولو لم يكن طريقي لجعلته طريقي...
تذكــر أنــا طبيبــة محترمة...وأنــت رجــل شــهم...لن يتغيــر   -

ذلــك... عــن  الأمــر 
«أســرار» طبيبــة A الســابع والثلاثــينB مــن أســرة تركــت تلــك 
القريــة بعــد ميلادها...حــين حصلــت علــى بكالوريــوس الطــب قــررت 
أن تقــدم خدمــة لمــكان تظنــه أكثــر الأماكــن التــي يمكنهــا أن تصــل لهــا 
وتســاعدها...هي الطبيبــة الوحيــدة A هــذه القريــة وأظنهــا الناجيــة 
الوحيــدة مــن هــذه القريــة لكننــي نجــوت معهــا أيضًا...وحتــى لــو كانــت 
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الليــل فأنــا أساسًــا أشــك A طبيعتــي الإنســانية...  أســرار جِنيِّــة 
وتذكــرتُ شــاكر مــن جديــد:

على شفتيَّ تنهيدتها.
أُولَدُ مرتين.

إنسيَّا يحبو لعناق.
وعِفريتًا يُعمِّد جناحيه.

أُولَدُ عاشقًا حرَّا.
<<<

o b e i k a n d l . c o  m



- 19 -

تُرَى كيف سأبدو بعد تربية شاربي!
(٣) 

يوم الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٠٨م

سلام ما قبل الحرب

ــرآة هــذا  ــا جــدَّا A الم ــدو قبيحً ــي بها...أب ــى لقائ مــرَّ أســبوع عل
الصباح...شــبح شــارب يلــوث ملامحي...لــون رمــادي يســكن تحــت 
ــي... ــى A حيات ــي ســأحظى بشــارب جــذَّاب للمــرة الأول أنفي...لكنن
ــي  ــارات الت ــي بخطــوط ورســومات ضــد كل التي ــم حيات ــي أُصَمِّ وكأنن
خبرتهــا ســابقًا...أحاول جاهــدًا تجاهــل الســؤال: (هــل أســتطيع تغييــر 
كل الخيــوط مــرة واحــدة¡) لكننــي كنــت أشــعر بتــوازن نفســي غريــب 
للمــرة الأولــى أيضًــا A حياتي...كنــت هادئًــا لا أنتظــر شــيء ولا أكــره 
شــيء...A حالــة هدنــة مــع العالم...ســلام مؤقــت قبــل توقيــع مذكــرة 

حــرب لا يكرههــا أحــد...
قــررت أن أقضــيَ الليلــة مــع صديقــيَّ القديمــين (شــاكر مرتضــى 
وفــوَّاز كــرم) بعــد انقطــاع عــن الســهر لمــدة أســبوع كامل...»شــاكر» 
شــاعر جميــل وطبيــب أطفــال ناجح...يَصغُرنــي بعامين...يعتَبِــر أن 
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أهــم مــا حققــه A حياتــه هــو زواجــه مــن جارتــه وزميلــة دراســته «ريم» 
رغــم أنهمــا لــم يرزقــا بأبناء...هــو شــاعري حــد البــكاء بســهولة كلمــا 

تركنــاه وحيــدًا مــع ضــوء القمــر...
عندمــا ذهبــت الليلــة وجــدت شــاكر وحيــدًا A مقهــى ســعفان...
المقهــى مــكان شــبه نــاءٍ يقــع A أول الطريــق الزراعي...اندهشــتُ حــين 
زرت هــذا المــكان للمــرة الأولــى منــذ خمــس ســنوات لأننــي وجدتــه 
مرخصًا...ومازلــت أذكــر جملــة «ســعفان» صاحــب المــكان والقهوجــي 
الوحيــد: (وهــل تعتقــد أنــك القاضــي الوحيــد الــذي يأتــي هنــا¡) 
 A هــذا المــكان لهــواة الاختباء...هــو مخبــأ مثالــي مــن كل مــا تعرفــه
العالــم...كان شــاكر يدخــن الشيشــة واســتقبلتني رائحــة معســل الكــرز 

علــى البعد...قلــت وأنــا أقبــل عليــه:
- قلــت لــك مائــة مــرة أن الكــرز شيشــة (حريمــي)...لا أعــرف مــا 

يعجبــك فيــه...
- مازلتَ حيًّا يا (أبو شوقي)...أطلت الغياب...

- أين المجرم الثاني¡
- محبــوس A قضيــة تصحيح...نتيجــة رابعــة تجــارة محجوبــة بســبب 

مادته...
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كان شــاكر هادئًــا كعادتــه باســم الوجــه معظــم الوقت...طلبــت 
قهوتــي الســادة وشيشــة (أص صعيدي)...وعــلا الدخــان فشــعرت بــأن 
شــهرًا مــن عمــري لــم يمــرّ وأننــي ســأغادر باكــرًا حتــى ألحــق قضايــاي 
A الــرول غــدًا باكرًا...شــعرتُ بمغــص فاجأنــي A الحضــور وفاجأنــي 
A الرحيــل... زلــزال معــدة صغير...قــال شــاكر مذكِّــرًا إيــاي بالواقــع:
ــر كل  ــر أحــد ويغي ــر...لا يتغي ــر لكنــك لا تتصــرف بخي تبــدو بخي   -

قوانــين حياتــه بســرعة ويكــون بخير...هــل اتصلــت بأســرار¡
الرجــل الــذي يتصــل بامــرأة جديــدة ســريعًا يســتعجل النطــق    -

ســريعًا... النهايــة  بكلمــة 
ومــا أدراك أنهــا ســتقبل أن تتحــدث معــك¡ لا تبــدو مــن هــذا    -

النــوع...
 A ولا أنــا مــن النــوع الــذي يحــب (هــذا النوع)...ســتقبل ولا تشــك   -

(أبــو شــوقي) لأن الأمــر مختلــف هــذه المــرة...
مازلت أستاذًا...ربنا يتوب عليك...   -

ــا تجربته¡...ســأتصل ولكــن بعــد أن  ومــاذا تعــرف أنــت يــا أحاديَّ    -
ينمــو شــاربي...صرت متســخًا هــذه الأيــام...

دعك من كل هذا...كيف أنت يا شوقي هذه الأيام بحق¡   -
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- كل شــيء يمــر بســلام...أخطط لحياتــي بهدوء...بــدأت A تجهيــز 
ــي  ــي أحــوال شــخصية...وعلاقتي بابنت ــون محام ــي أك ــي ك أوراق
ــد  ــي البع ــن الوقــت...لا يقلقن ــد م ــك المزي ــي أمل ــا لأنن ــزداد قربً ت

عــن زوجتــي فهــي ليســت المــرة الأولــى...
هي امرأة طيبة...   -

لكنهــا ليســت ذكية...لكــن لا يقلقنــي إلا أمــر واحــد فقــط الآن...   -
ــل أخــرى  ــل بتفاصي ــا كل التفاصي ــاة تذكرن ــا الحي حــين تتقــدم بن
ســابقة يســمونها (الذكريــات)...كل مــا يحــدث يذكــرك بآخــر 
حــدث قبــلاً... ومــع الوقــت تكتشــف أنــك كبــرت...وأن الحيــاة لــم 
تعــد تدهشــك لــذا لــم تعــد كافية...عليــك أن تزهــد أو أن تبــذل 
مجهــودًا أكبــر لتجــد الدهشــة...لتتمرد علــى قانــون كبيــر هــو: 
(الاعتيــاد)...كل الذكريــات خائنــة حتــى لــو كانــت جميلــة...كل 

الذكريــات تمضــي ولا تعــود...
أخيرًا سمعتك تقول (خائنة) بصيغة المؤنث...   -

ــا... ــف شــاكر هدوءن ــى قاطــع هات ــة جــدًّا حت ــة هادئ ــت الليل كان
هــي المــرة الأولــى التــي أصــادف فيهــا حالــة أزمــة قلبيــة مفاجئة...بــدا 
مجنونًــا تمامًــا حــين علــم أن زوجتــه A طريقهــا للمستشــفى...أما أنــا 

فاصطحبتــه A ســيارتي لهُنَاك...وقاطــع قلقــي هاتفــي:
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- سيادة المستشار...أنا الدكتورة أسرار...
- نعم!

- أرجوك (الحقني).
- ما هو تخصصك¡

- أمراض نساء...لماذا¡
-  «مــا يضــرش» الحقــي بــي A (مستشــفى الدكتــور شــاكر مرتضى) 

ــاك (هألحقك)...هــل تســتطيعين¡ A مصــر الجديدة...وهن
الفتــاة أشــعر  ومــرة أخــرى - دون أن تقصــد- تجعلنــي هــذه 
بالاندفــاع مــن أجــل حيــاة أحبها...حيــاة أريــد اقتحامهــا لــم أعرفهــا 
مــن قبل...ورغــم أنهــا تفاجئنــي بمشــكلة كل مــرة تظهــر فيهــا إلا أننــي 

ــا... ــا أتعامــل مــع حروبه أشــعر بهــدوء وســلام وأن
<<<
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(٤)
يوم الإثنين ١ مايو ٢٠٠٨م

ذات ماضٍ ولد الحاضر
حاولــت أن أشــعر عبثًــا أن كل شــيء علــى مــا يــرام كمــا كنــت 
أشــعر عــادة A أَزَمَاتِي...اعتــدت أن أبتســم مهمــا كانــت الكارثــة وأبــدأ 
A التفكيــر بهــدوء وكأن الأمــر لا يخصني...ولكنــى لــم أســتطع... 
 A كنــت شــخصًا جديــدًا غيــر الــذي أعرفه...غــرق شــاكر إلــى جــواري
ــوَّر جســده الضئيــل A كرســي الســيارة وشــخصت  صمــت مهيب...تَكَ
عينــاه الخضــراوان A الســماء...كان يتمتــم بعبــارات هامســة لا تصــل 
لأذنــي واضحة...يدعــو االله مــن أجــل الإنســان الوحيــد الــذي اختصــر 

فيــه حياتــه: (زوجتــه)...
ــب  ــة المركزة...طل ــي ورابــط A غرفــة العناي A المستشــفى فارقن
منــى أن أبقــى قليــلاً حتــى يطمئن...فهــو لــن يتصــل بأحــد حتــى 
ســيئة...أما  بأوقــات  تمــر  حــين  ذلــك  تفعــل  دائمًــا  الصباح...هــي 
ــا حتــى فوجئــت بهــا تقــف أمامــي... أنــا فنســيتُ أمــر «أســرار» تمامً
   قاتــل االله (الكعــب العالي)...كيــف جــرؤت أن تأتينــي بمثــل هــذا 
الطول...صحيــح أننــي مازلــت محافظًــا علــى شَــعْري الناعــم المصبــوغ 
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محــاولات  كل  علــى  انتصــرت  أننــي  كاملاً...وصحيــح  بعنايــة  بُنيَّــا 
الزمــن A تغييــر خارطــة جســدي الرياضــي إلا أننــي لــم أتمكــن أبــدًا 
مــن الانتصــار علــى قامتــي القصيــرة التــي تؤثــر علــى قــوة نظــرة 
عينــيَّ الســوداوين A بحــر وجهــي الأســمر...جاءت تُهرول...لــم أقــف 

طبعًا...جلســت إلــى جــواري:
- كفى االله الشر...أين حالة الولادة¡

- أي ولادة¡
- سألتِنِي عن تخصصي وأظنك تحتاجني...

زوجــة الدكتــور شــاكر صديقــي المُقــرَّب A غرفة العنايــة المركزة...  -
كيــف يمكننــي أن (ألحقــك)¡ 

-  مخطئة أنا كي تُجرجرني خلفك حتى هنا...من تظنني¡
-  الظــروف لا تحتمــل حدتــك أرجــوكِ...لا أســتطيع مســاعدة فتــاة 

لا أراهــا أمامي...هــذا طبعــي...
ــاة  صمتــت تحــاول ابتــلاع إهانــة لحقــت بهــا لا أعلمها...هــي فت
ــز A تقــديم المســاعدة  ــا رجــل يحــاول التركي ــا جــدًّا وأن ــدَّة بذاته مُعتَ
وســط جلبــة مــن الأحــداث تُربكــه...كان الأمــر أكبــر ممــا أحتمــل لــذا 
ــورة  ــدًا رأيتها...الدكت ــا جي ــيَّ عملت ــن عين ــيَّ لك ــتُ أن أعطــل أذن فضَّل

o b e i k a n d l . c o  m



- 27 -

عبيــر حبــي الأول وزوجتــه الأولى...أقبلــت A جمالهــا الأشــقر الــذي 
هــدوء   A وأســرار  عامًا...صافحتنــي  عشــرين  طــوال  ينقــص  لــم 
مهيب...قصــدت أن تعرفنــي علــى ابنهــا الشاب...(شــوقي ابنــي...

ــه)... ــرف ب ــه آن الأوان أن تتع ــد أن أعتق
نهضــتُ فجــأة مغــادرًا مســتأذنًا الجميع...وأســرار تهــرول خلفــي: 
(هــل (ســتلحقني) أم لا يــا حضرة¡)اســتقللتُ ســيارتي وهــى معي...لــم 
أشــعر بهــا إلا بعــد مــرور دقائق...قلــتُ وأنــا أنفــث الزفيــر الأول مــن 

تَبْغِــي المســتورد:
- إنه ابني يُشبهني كثيرًا...ماذا يجب أن أفعل كي أتأكد¡

- هي زوجتك¡
ليــوم واحــد...لا تســيئي فهمي...أنــا رجــل فاضــل...كان الأمــر    -
كلــه رغمًــا عنــي...وإلا لِــمَ كنــت مرتبــكًا كل هــذا الارتبــاك الآن...

-  أريد مكانًا أقضي فيه ليلتين...لا يهمني من تكون...
أنــا آخــذ بيــدك للمــرة الثانيــة دون أن أعــرف مــا تورطينــي بــه ومــع    -

ذلــك لا تريديــن حتــى أن تســمعي فضفضاتــي!
- لو أردت الحديث لن يمنعك أحد...
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لــم  الشــديدة...الآن  غيرتــي  مــن  أخافهــا  الكبيــر  مــن ضياعهــن - طموحهــا  خوفًــا  أملكه...ربمــا  شــيئًا  امــرأة  أي   A أرى - هل تتاجرين بالمخدرات¡ هاربة من جريمة أخرى¡- ســآتي لــك بقــرار القصــة فقــط جِــدْ لــي مكانًــا أقضــى فيــه ليلتــين...تزوجــت بســرعة وغــادرت بصحبــة زوجهــا للإقامــة A الإســكندرية...مــرة أخرى...لكننــي اليــوم أغــار جــدَّا وأخــاف جــدَّا مــن جديــد...أعــد 
- وهل تراني (وش كده)¡

- الكارثة أنني أعرف علامات (وش كده) وهى ليست لديكِ...
الهاتف...وصــدق شــاكر حــين كتــب:غاضبًــا جــدَّا مــن رحيلــي المفاجــئ حتــى أَقلَقَــه صوتــي الحزيــن A أمــا شــاكر الــذي بــدأ يطمئــن علــى حــال زوجتــه مــع بــزوغ الفجــر فــكان    لــم تمانــع أن تقضــي الليلــة A شــقة والدتــي القديمــة بالعجــوزة...- يــا باشــا...إنَّ غــدًّا لناظــره قريب...غــدَّا يظهــر كل شــيء...

أنا مولود تبرَّأت منه الساعات.
جرى بين العقارب عُمرًا.

حتى تبنَّاه صباح حين غرة.
سطع على كل عوراته.

ذات ماضٍ ولد الحاضر.
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(٥)

يوم الإثنين ٦ مايو ٢٠٠٨

ابن بدرجة صديق
اكتشــفتُ اليــوم أن علاقتــي بزوجتــي تــزداد ســوءًا دون أن يبــذل 
ــا  ــي كم ــرات حيات ــب تغي ــودًا A ذلك...هــي تحــاول تجن ــا مجه أي منَّ
تعــودت دائمًا...لكــن الأمــر يأتــي بنتيجــة عكســية هــذه المرة...فأنــا لا 
أعــود إليهــا بعــد لقــاء امــرأة أخــرى فتغــض الطــرف مــن أجــل الحفــاظ 
علــى بيتها...حياتــي تتغيــر بالفعــل و»ســميرة» تمــرُّ بجــوار التغييــر ولا 
تقحــم نفســها فيــه...وكان مــن الطبيعــي أن تكــون خــارج إطــار كل 
الصور...أمــا هايــدي فكنــت وإياهــا ســعيدين بالخــروج كل يــوم مســاءً 
ــة  ــع معين ــي A مواضي ــي لا تُحدثن ــن النيل...ابنت ــرب م A نزهــة بالق
عــن حياتها...لكننــا نثرثــر A عموميــات الحيــاة... تُشــبهني كثيــرًا 

ــا لا يعرفــه أحــد... ــا تمامً حتــى A إبقــاء صندوقهــا الأســود مظلمً
الأمــر الــذي أزعجنــي رغــم أننــي كنــت أتوقــع حدوثــه هو «شــوقي» 
الابن...تأكــدت مــن أنــه ابنــي... أوهمــتُ «أســرار» أمَّــه أن ابنهــا يعانــى 
مبــادئ الأنيميــا والحــق أن التحليــل الوحيــد الــذي أظهــر أنيميــا -لكــن 
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االله  بالأمس...أنعــم  ذلــك  دمى...عرفــتُ  تحليــل  كان  الالتــزام-   A
علــيَّ بنعمــة أحبهــا كثيــرًا هــي أننــي أســتوعب الأمــور بشــكل متأخــر 
ــتُ الســؤال  ــد ســاعة واجه ــي الخبر...وبع ــد تلق قليلاً...تماســكت عن
الــذي يجــب أن أواجهه...(هــل مــن العــدل أن يبقــى جاهــلاً أبــاه¡) 
ــة زواج  ــل ليل ــه تفاصي ــه والدت ــدًا أن تقــص علي ــي أب ليــس A مصلحت
 A واحــدة انتهــت بهــا تعانــى مــن كدمــات مضاعفــة حــول الضلــوع
المستشــفى...الغريب أننــي أقمــت كل طقــوس ليلــة الزفــاف ثــم ضربتها 
قــرب الفجــر لأنهــا رفضــت أن تُخبرنــي عــن تفاصيــل علاقتهــا برجلــين 
أرســلا باقتــيّ أزهار...لــذا حقَّــا لــم أعــد أريــد الشــعور بملكيــة أي 
ــا أن نتناقــش وأن نعــرف مــا  ــا جميعً شــيء...لكن أعتقــد أن مــن حقن

هــو الأصلــح لـــ «شــوقي» النتيجــة الجميلــة لعلاقــة قبيحــة...
أنهيــت نزهتــي المســائية مــع «هايــدي» أخبرتنــي أنهــا تخــاف مــن 
ــا معظــم  شــرودي لأنــه يعنــى غيــاب أبيهــا عنها...لكننــي ظللــت صامتً
الوقــت رغــم أنهــا ضحَّــت بجــزء مــن مصروفهــا واشــترت لــي «حمــص 
الشــام» عندمــا عــدت للبيــت اتصلــت بالمستشــفى وحصلــت علــى رقــم 
مســاءً... الثامنــة  حوالــي  الســاعة  عبير...كانــت  الدكتــورة  هاتــف 
وكنــت مُصــرَّا علــى لقائهــا بأيــة طريقــة والآن...تفهمــت الأمر...بعــد 
ــا A مقهــى صغيــر  نصــف ســاعة كنــت أنــا وإياهــا نشــرب القهــوة معً

بالمعادي...قالــت:

o b e i k a n d l . c o  m



- 31 -

أنــا لســتُ مُخطئة...كيــف تريدنــي أن أربــط نفســي بشــخص  منــك...-  رأيتــه  مــا  هــذا  تلقائيًــا!  حولــه  مــن  يدمــر 
أملــك  ولا  ألومــك  لا  حقَّــا  لكننــي  تُصدقينــي  لــن  أنــك  أشــعر بشــوق شــديد إليه...الأمــر يقتلنــي...وأظنــه يملــك الحــق A معرفــة أبيه...منــذ علمــتُ بالأمــر وأنــا تتحدثــين عنه...أحــاول جاهــدًا قتلــه كلمــا ظهر...لكــن هــذا ابنــي الحــق A لومك...حتــى اليــوم أخــاف أنــا مــن ذلــك الإنســان الــذي -  أعلــم 
شــوقي A الصــف الأخيــر بكليــة الهندسة...شــاب جميــل يخطــط  معنــا كانــت قائمــة علــى كذبــة...وأعطــاه كل مــا حلمنــا به...تخيــل ابنــك الآن وهــو يعــرف أن حياتــه للمزيــد مــن الحياة...وزوجــي صاحــب شــركة مقــاولات أعطانــي -  
يَفصلنــي عنــه ســوى بضعــة كيلومترات...أنــتِ قاســية...-  الأمــر يوجعنــي جــدَّا...لا أســتطيع الوقــوف عاجــزَّا أمــام ابــن لا 
هــذه  كل  ابنــك  منــك  ســرقت  أننــي  أباه...وأعلــم  أنــك  مــن -  أعلــم  قــرارك  صــادرت  الســرقة...كما  أواصــل  حامليهــا...أننــي تعبــت مــن حمــل هــذا السِرّ...فالأســرار تــزداد ثقــلاً مــع قلــة افعــل مــا تراه...أثــق بأنــك تحــب ابنــك وســتختار الصواب...كمــا اثنــين وعشــرين ســنة أعطيــك الحــق A مصــادرة قــراري الآن...الســنوات...ولن 
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ــات الاســتفهام A سَلَّتِي...شــعرت  ــة كل علام ــر تارك ــت عبي رحل
برجفــة بــرد وألــم A ذراعــي الأيمــن أضعــف قدرتــي علــى تحريكــه...
لــم أنم ليلتها...ومــع بــزوغ الفجــر أرســلت لهــا رســالة نصيــة: (ســعيد 
أنــا بــه لأنــه أفضــل مني...لكننــي أريــد ألا يغيــب تمامًــا) قــررتُ أن 
أكــون صديــق ابنــي لا أبــاه... أؤمــن تمامًــا أن هــذا أفضــل لكلينــا وأكثــر 

نظافــة لعلاقتــي بــه...
لــدي شــيء جديــد أفعلــه الآن...فتماثيــل إلــه الشــرّ الفرعونــي 
(سِــت) - التــي أهــوى جمعهــا A كل مــكان أتواجــد فيــه - دفعــت 
«أســرار» لعــرض خدماتهــا مــن أجــل افتتــاح جاليــري A عمــارة والــدي 
التــي ورثتهــا عنــه A الدقي...قالــت بحماســها الملتهــب المعتــاد: (تشــعر 
بالقطعــة كأنــك أبوها...لمــاذا لا تتبنَّــى قطعًــا أكثــر وتبيعهــا¡ أنــت 

ــان). فن
كنــت علــى عتبــات مرحلــة جديــدة A حياتي...منكســر وحزيــن...
لا أحــب الماضــي كله...ومــع ذلك بدأت أرى جمال «أســرار» واندهشــت 
ــي أنســى كل شــيء  ــذي جعلن ــا ال ــة حوله ــلاَّ بريئ مــن ســيل الأفــكار ال
وتدعونــي  أنثــى  لــي  تتزيــن  حيــث  المفضــل  عالمــي   A وأسترســل 
ــل  ــذي تتماث ــود التمرد...وتذكــرت شــاكر ال ــاة...وكأن الحــزن وق للحي

ــه للشــفاء: زوجت
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من طين أنا.
.َّA لكنهم أشعلوا النار

لا تشعل النار غير من يهوى.
<<<
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(٦)
يوم الإثنين ٦ يونيو ٢٠١٤

الرجوع إلى القاهرة
نحــو  علــى  تعرفــه  الــذي  غيــر  جديــدًا  شــخصًا  تصبــح  حــين 
مفاجــئ لا تحظــى بقــدرة كبيــرة علــى الاختيــار كمــا تظــن بــل إنــك 
تشــعر بضعــف البدايات...عندمــا تبــدأ المشــي والــكلام والكتابــة فإنــك 
تكــون ضعيفًــا ثــم تــزداد قــوة بعــد ذلك...وهــذا مــا حــدث معــي...

ــي  ــع الوقــت صــارت شــقة والدت ــدي) وم ــري هاي افتتحــت (جالي
ــا لاســتقبال جميلاتي...تأثــرت بعــض الشــيء  أعلــى الجاليــري صالونً
لوفــاة زوجــة شــاكر صديقــي لكننــي عــدت لنشــاطي الــذي لــم يبعدنــي 
عنــه غــرق كل ســفن «فــواز كــرم» A البورصة...كنــت مندفعًــا فيمــا 
ــك تمتعــي  ــة) لأقصــى حــد وســاعدني A ذل ــاة الجميل أســميته (الحي

بصحــة جيــدة فعــلاً ومعــدة ســليمة تشــرب وتــأكل كل شــيء...
لــم أكــن مُشــجِّعًا لأحــداث ثــورة ٢٥ ينايــر ٢٠١١م حتــى وجدتنــي 
أتوســط لخــروج وَلَــدِي شــوقي وهايــدي مــن ذات قســم الشــرطة رغــم 
ضعــف الداخليــة A ذلــك الوقت...ودُهِشــتُ كثيــرًا وأنــا أرى الشــبه 
يعلمــا  أن  يجــب  الصغيريــن...كان  وجهيهمــا  ملامــح  بــين  الواضــح 
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بالقصة...تمنيــت لــو يحــدث مــا أراه A المسلســلات العربيــة ويقــع 
الضابــط A غــرام ابنتــي لأنــه حقَّــا كان إنســانًا جميــلاً لكننــي علمــت 
ــا  ــي للخــروج معهم ــت ســتبعده...وA طريق ــة) كان ــاة الجميل أن (الحي
تغيــرت حياتــي مــرة أخــرى حــين هتفــتُ باســم مصــر A مســيرة 
معظمهــا مــن الشــباب...رفعوني علــى الأعنــاق وجعلــوا يــرددون خلفــي 
مــا أقــول A طاعــة وإعجاب...وانتقلــت للإقامــة A ميــدان التحريــر 
لثــلاث ليــالٍ ويومــين... كانــت الفتيــات يســمونني فيهــا «بابــا شــوقي» 
لــم أرَ جمــال واحــدة منهــن خــلال تلــك الفتــرة... والغريــب أننــي 
شــعورهن بالأمــان معــي وحضــور الجميلــة المُطَلَّقــة (مصــر) كان يكفــي 
لكــي أشــعر بالمســؤولية فقط...واســتمر الأمــر حتــى أُصِبــتُ برصاصــة 

A المخ...ونُقِلــتُ للعــلاج A باريــس...
لــم أكــن أصــدق أن أحــدًا قــد يقــع A أَســرّ غيبوبــة لثــلاث ســنوات 
متواصلــة حتــى كنــت ذلــك الشخص...الشــيء الوحيــد الــذي منــع 
الأطبــاء مــن إعــلان موتــي إكلينيكيَّــا أننــي كنــت أتحســن ببــطء شــديد 
ــا بدرجــة  طــوال هــذه الفتــرة ممــا دعــا بأحــد الأطبــاء لجعلــي مريضً
دراســة حالــة لرســالته العملية...وأخَّرتُــه كثيــرًا حتــى حصــل علــى 

ــج الدراســة... نتائ
ــدي  ــى جواري...وجــه هاي ــين إل ــى وجهــين جميل ــوم أفقــت عل الي
ووجــه شــوقي...كانا يُناديانــي (بابا)...عبيــر كانــت ومازالــت تعطينــي 
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دروسًــا...فقد أخبَــرَتْ ابنهــا بالحقيقــة حــين علمــت أننــي أحتاجــه 
ــه التــي اضطــرت لتقبــل الأمــر بعــد  ــرَتْ أُختَ كابــن قريــب وكذلــك أخبَ
ــم  ــى جوارهــا ســوى أخ لا تعرفه...ل ــم تجــد إل ــي ول ــي زوجت أن خلعتن
ــا... فحــين  تحتمــل زوجتــي اســتقبال تفاصيــل (الحيــاة الجميلــة) علنً

ــرون لفضحــي... ــت تطــوع الكثي غب
وفــى أول نزهــة A حديقــة المستشــفى مــع شــوقي بعــد اتصالــين 

جميلــين مــن شــاكر وفوَّاز...قــال شــوقي:
- كنــت أُهــذِّبُ لــك شــا ربك بنفســي حتــى أننــي فكــرت A تربيــة 

شــاربي...
- إلا الشــارب...أنت أكثــر وســامة هكــذا يــا بُنــيَّ...كل مــا أتمنــاه 

أن تجــد مــا يعجبــك غيــر الشــارب...
ــا كل يوم...كمــا  ــا مــا كان...فنحــن لا نجــد أبً ــي الأب أيَّ - يعجبن
أن أمــي حــين تتحــدث عنــك مازالــت تغالــب بعــض الدموع...يبــدو أن 

لديــك الكثيــر يــا أبــا شــوقي...
- بابا شوقي...
- بابا شوقي...
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ــا  ــم ألحــظ منه ــرة أنيقــة ل ــا زائ ــد ومعه ــدي مــن بعي ــت هاي وأقبل
كلمــا  تدريجيَّــا  العالــي  بكعبهــا  تزويــره  ظهــر  الــذي  طولهــا  ســوى 

لهــا: ولحمها...قلــت  بشــحمها  أســرار  اقتربت...كانــت 
- أول مرة A حياتي أراكِ بهذه الأناقة...ما السر¡

- طلبت يَدَك من ابنتك ووافقَتْ...هل لديك اعتراض¡
- كنت وستظلين مجنونة...توقفي عن الهذيان...

ــا  ــي به ــدة حولــي التــي لا تربطن ــرأة الوحي ــت أســرار هــي الم كان
صلــة دم...كلهــن انفضضــن فجــأة... علمــت مــن هايــدي أنهــا صممــت 
علــى أن تتابعنــي بانتظــام وقبلــت العمــل كممرضــة هنــا بــادئ ذي 
بــدء حتــى تكــون إلــى جــواري بوســاطة شــاكر صديقــي دائمًا...ثــم 
أصبحــت طبيبــة مؤخــرًا جدَّا...فاجأنــي كل ذلــك لأن تلــك المــرأة هــي 
ذات المــرأة التــي قاطعَتْنِــي بســبب تعــدد علاقاتي...وهــا هــي اليــوم 
تطلــب الارتبــاط بــي جادة...نظــرت حولــي A هــدوء وأدركــت أن علــيَّ 
العــودة للقاهــرة لأكتــب مذكراتــي مــع كل مــن أحــب علــى الأرض التــي 
ــق  ــي «أســرار» : هــو أن لا أحل ــي زوجت ــه من أحب...شــيء واحــد طلَبَتْ

شــاربي مهمــا حــدث...
وتذكرت شاكر كعادتي A نهاية كل يوم:
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لن تسقط أوراقي.
حتى يشيخ الغصن.
ولن يشيخ الغصن.

حتى تموت الشمس.
والشمس لا تموت.

 ملحوظــة: هــذه المذكــرات خياليــة تمامًــا وأي تشــابه بينهــا 
وبــين أيــة تفاصيــل واقعيــة هــو أمــر غيــر مقصــود علــى الإطــلاق وقــد 

يقــع بمحــض الصدفــة.
<<<
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نعيـــمة و «الكُتبَجِي»
ــازال يحمــل  ــم يكــن يظــن أن أحــدًا م ــرن مــن نعيمة...ل ــن يغ كله
هــذا الاســم حتــى رآها...يعتقــد أن أمهــا أطلقــت عليهــا ذلــك لأن 
ــا بالنعمة...كلمــا تحرَّكــت أمامــه تحمــل  كل مــا بهــا ناعــم وليــس تيمنً
ــهB يشــعر  ــون الأخضــر ذات ســلَّتها القديمــة بمحتوياتهــا الطازجــة كالل
أن الجمــال هبــة تحتــاج لبراعــة عازف...جســدها يحــب الموســيقى...
وصــوت ضحكتهــا لــه لــون النعــاس الطفل...مــا أجمــل أن تنــام النبرات 
ــل أن يضحــك جســد  ــن الموســيقى...ما أجم ــى شــفتين م ــؤدة عل A تُ

ــه... نعيمــة A أذني
ــا بأنهــا قــررت أن تنقــل  اليــوم فاجأتــه نعيمــة ابنــة العشــرين عامً
عملهــا نقلــة نوعية...ســتعتمد خدمــة إيصــال الخضــروات للمنــازل...

هل أصبح لديكِ «موبايل» يا نعيمة¡- 
يــا أســتاذنا «الكُتبَجِــي»  فقــط ســأعطي -  مــن ليــس لديــه 

زبائنــي الرقــم (وكلكــم نظــر بقــا يــا باشــا)...
صمَــتَ قليلاً...لــم يكــن يعلــم مــن أيــن تأتيــه هــذه الصــور المُبالَــغ 
فيهــا! كان مجــرد تخيــل صوتهــا ينســاب إليــه مــن ثقــوب الهاتــف 
الضيقــة يُشــعره بــأن كل هــذه الجمــال الناعــم يغرقــه A كرســيه الــذي 
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يقضــي عليــه كل يومــه تقريبًا...وأحــس بطعــم العســل A حلقــه يغيــر 
لــون الــورق تحــت يديــه وهــو يكتــب مــن آثــار الغرق...انتشــلته نعيمــة 

مــن أحــلام اليقظــة:
سجِّل الرقم عندك يا أستاذنا الكتُبَجِى...- 

   ارتبــك حتــى أنــه فشــل A إخــراج هاتفــه مــن جيبــه... لــم 
يســيطر علــى حركــة أصابعــه وكأن أحــلام اليقظــة امتــدت للواقــع...
أخــرج بعشــوائية بضــع أوراق مــن حقيبتــه كتــب الرقــم أعلــى رأس أول 

ورقــة...
أنا دائمًا A الخدمة يا أستاذنا الكُتبَجِي... - 
هذا أمر أكثر من رائع يا نعيمة...- 

الحقيقــة أن نعيمــة كانــت تعلــم أنهــا ليســت «ســوبر ماركــت» وأنهــا 
تســتجدي مــالاً بســيف الحيــاء... وأحيانًــا بســيف الجمال...نعيمــة 
تعلــم كل شــيء ككل امــرأة وتعلــم أنهــا ســتحصل علــى ربــح أكبــر ممــا 
ــم  ــى دعائ ــدأت تتلق ــة وب ــل» بعناي ــن «الموباي ــارت زبائ ــذا اخت تتوقع...ل

ثروتهــا الصغيــرة بعــد مــرور دقائــق خمــس...
أمــا «حســن فرغلــي» الكاتــب أو «الكُتبَجِــي» كمــا يحلــو لنعيمــة 
أصدقائه...قفــزت  بصحبــة  كعادتــه  الغــداء  بعــد  جلــس  مناداتــه 

o b e i k a n d l . c o  m



- 43 -

ــا وتلومــه آخــر وتعنفــه  الشــخصيات مــن بــين الســطور ترحــب بــه حينً
آخــر... اشــتبكت الأحــداث حتــى ظهــرت بطلــة الروايــة «ميســم»عندها 
ــى  ــذي ســجله عل ــر «نعيمــة» فجأة...فجعــل يبحــث عــن رقمهــا ال تذَكَّ

إحــدى أوراق الرواية...وعبثًــا حــاول مرارًا...لــم يجــد شــيئًا...
عجــز عــن متابعــة الكتابة...لجــأ للحــل الوحيــد لديه...اســتراحة 
يحــرق فيهــا ورقًــا آخــر كتهديــد لأوراقه...بــدا الشــارع الهــادئ مــن بــين 
ــى بالســحاب الخفيــف... لكــن  غيمــات دخــان ســيجارته جميــلاً موشً
نعيمــة لــم تكــن A مكانهــا المعتاد...فكَّر:(تُــرى أيــن هــي¡ مــن المؤكــد أن 
هنــاك عشــرة «كُتَبجِيــة» وليــس هــو وحــده) عــاود محاولــة البحــث عــن 

رقمهــا A نوبــة غضــب خفيفة...أخيــرًا شــعر بالنعــاس...
ــر أحــوال  ــه «ميســم» كانــت تضحــك ضحكــة اختزلــت دفت أيقظت
الأنوثــة...وكان مشــدوهًا لا يســتطيع الحركــة أمــام ضحكتهــا وثوبهــا 
الأحمر...كأنهــا ولِــيّ الشيطان...أمســكت ورقتــه التــي يبحــث عنهــا... 
الضحك...كانــت  تواصــل  وهــى  الآخــر  تلــو  رقمًــا  الأرقــام  ابتلعــت 
فاتنــة A شرِّها...ســمع نفســه يُحوقــل ويســتعيذ A مــكان آخــر...كان 

ــة...  ــام بدق ــر كل الأرق ــف تذك ــا كي حُلُمًا...اســتيقظ مندهشً
اتصــل بنعيمة...طلــب أشــياء لــم يذكرهــا حتــى لأنــه لــم يكــن يريــد 
طلــب تلــك الأشــياء...ليس شــريرًا لكنــه فقــط يحــب النظــر إليهــا...
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تَــروي أزهــار روحــه علــى نحــو مــا يــرده شــابَّا...هي منبــع للجمــال وهــو 
صياده...خــاف كثيــرًا حــين شــكت لــه: (نحــن جيــران منــذ زمــن...
ــي... ــى بضاعت ــه كل هــذه الأوراق عل ــذي تُلقــي في ــوم الأول ال هــو الي
هــل أزعجتــك يــا أســتاذنا «الكُتبَجِــي» واالله إن لــك معَــزَّة كبيــرة عنــدي 
ورحمــة أبــي) هــو لــم يــرم شــيئًا علــى الإطلاق...ميســم تعبــث معــه...
رحلــت نعيمة...وبــدأ هــو فــورًا A حــرق كل يوميــات «ميســم» 
ــم نعيمــة... ــم لا يجــب أن يُزعــج عال هــذا العشــق يغار...وهــذا العال
كان مذعــورًا يحــرق الأوراق A عشــوائية وســرعة داخــل ســلة مهمــلات 
معدنية...وبعــد ســكب المــاء علــى الرمــاد توجــه لغســل الخضــار ســعيدًا 
يــردد كلمــات أغنيــة أم كلثــوم (يــا حبيــب امبارح...وحبيــب دلوقتــي...

وحبيبــي لبكرة...ولآخــر وقتــي) .
<<<
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العاشق الذي يجب أن يموت
أخبرتــه للمــرة المليــون A وقــت متأخــر ليلــة أمــس أنهــا تكــره 
الحديــث A التليفون...تجــد أن نصــف الغيــاب هــو نصــف حقيقةB وأن 
المجهــود الــذي نبذلــه A تخيــل نصــف الحضــور يزعــج هــذا الحضــور 
ــا لأنــك تســتدعي حقائــق لا تأتــي...A كل مــرة كانــت  ويجعلــك متألِّمً
تُحدثــه A الهاتــف كانــت تُنهــي الاتصــال بعصبيــة وتطلــب منــه ألا 
يتكلــم فتــرة طويلــة حتــى لا يتكــرر هــذا الألم...أمــا هــو فــكان يتهمهــا 
ــر  ــاة كالتواصــل عب ــا لا تســتمتع ببعــض الأشــياء الهامــة A الحي بأنه
الهاتف...ويصمــم علــى الاتصــال بهــا يوميَّا...كانــت تجيبــه أحيانًــا 
بأنصــاف  فاســتمتاعه  الخــط...  فتــح  تســتطيع  لا  أخــرى  وأحيانًــا 
الأشــياء لا تفهمــه هي...تريــد أن تــأكل الأشــياء الجميلــة بشــراهة 
ــى لا ينتهــي الأمــر بالإحباط...هكــذا أمثالها...فقــد كان لهــا مــن  حت
اســمها كل النصيــب "منتهى»...وحقَّــا كانــت منتهــى الحيــاة A كل 

ملمــح...
تجــب... بها...ولــم  كعادته...اتصــل  بــدأ صباحــه  اليــوم  هــذا 
ــرِّي عــن نفســه بمراقبــة حركــة الطيــور  ــهB ويُسَ ــع قهوت فقــرر أن يصن
المشــاغبة A شُــرفتِه...حمل طبقًــا نحاســيَّا صغيــرًا مملــوءًا بقطــع 
الخبــز الصغيرة...تجمعــت مجموعــة صغيــرة مــن بضعــة عصافيــر 
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حــول قطــع الخبــز A الطبــق... وضــع الطبــق A وســط الشــرفة 
وجعــل يراقــب طيــوره التــي لا تمــل مــن الحديــث معــه A هــدوء...
تخيلهــا كعصفــورة لا تمــل مــن التغريــد كلمــا أعطاهــا الخبز...وأفــاق 
علــى صوتــه وهــو يدنــدن (وتغضــب لمــا أقولــك يــوم يــا ظالمنــي) قــرر 

يزورهــا... أن 
تذكــر آخــر مــرة زارها...نهرتــه بشــدة...أخبرته أنهــا لا تحــب 
الزيــارات المفاجئة...وأنهــا تحيــا وحيــدة A شــقة ترافقهــا فيهــا فتــاة 
ــل بينمــا تعمــل  لا تعــرف عنهــا ســوى اســمها...فهي تعمــل طــوال اللي
"منتهــى» طــوال النهار...ابتســم حينهــا وطلــب منهــا أن تخــرج معــه...
لكنهــا خافــت أن تشــتاق لــه ولا تجــده كل لحظــة فاعتــذرت طالبــةً أن 

ــة صــوت مهتــزة:  يجعــل الأمــور تســير بوتيــرة طبيعيــةB قالــت برَنِّ
حين نحتاج للقاء معًا...سنلتقي...- 
مــرة -  اللقــاء  تلقينــي ربمــا طلبــت  أن  ومــاذا عنــي¡ جربــي 

أخرى...أؤكــد لــكِ أننــي قــد أقضــي مــا بقــي مــن عمــري 
ألقــاكِ... ألقاكِ...وفقــط 

دعــكَ مــن هذا...الحيــاة مليئــة بتجــارب كثيــرة...لا تختصرها - 
A لقــاء أقصــى مــا يمكــن أن يفعلــه هــو أن يتكــرر...
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لــم يكــن يفهمها...ولــم يطلــب أن يفهمها...فهــي جميلــة هكــذا...

يكلمهــا كــي تغلــق الخــط بعــد دقائــق... بغــض النظر عن عطشــه لها...
ــلا  ــك وجــد نفســه ب هــي لا تفهــم فكــرة نصــف الارتواء...ومــع كل ذل
وعــي A أول الشــارع الــذي يتوســطه بيتها...تخفــف مــن كل مخاوفــه 
حتــى صعــد الــدرج... وتفــاءل كثيــرًا هــذه المــرة وهــو يضغــط بأصبعــه 
جــرس شــقتها...فتحت البــاب ورأســها ملفــوف بغطــاء بلاســتيكي 
غريب...أغلقــت البــاب A وجهــه مباشــرة...عاود ضغــط الجــرس 
بثقة...فتحــت البــاب ثانية...كانــت بــلا غطــاء الــرأس وقــد انســاب 

ــعَّث قليــلاً علــى عنقها...قالــت بعصبيــة : شــعرها القصيــر المُشَ
ألم أقل لكَ ألف مرة أنني لا أستقبل زائرًا وأنا وحدي¡- 
لا تعتبريني زائرًا إذن...- 
إذن مــن حضرتــك¡ أبــي¡ أخــي¡ عــم ســيد البــواب¡ زوجــة عــم - 

ســيد البواب¡
تهكمــي كمــا تريدين...لكننــي حقًــا مشــتاق لــكِ جــدَّا ولا أعلــم - 

ــم أعِ أننــي جئــت  ــم الشــوق...فقط جئــت ول كيــف يصمــت أل
حتــى رأيــت بيتــك...

اغرورقــت عينــاه قليــلاً بالدموع...لكنهــا لــم تأبــه لدموعــه وســط 
 A فــورة غضبها...وأيضًــا لــم تلتفــت لثأثأتــه التــي ولــدت بينهمــا
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موقــف مزعج...قالــت بحســم: (ســأقبل دخولــك A حالــة واحــدة...أن 
تلقــي نفســك مــن الشــرفة).

هالَهَــا مــا حدث...فقــد دخــل فعلاً...نــادت عــم ســيد البــواب 
بســرعة خوفًــا علــى ســمعتها...جاء البــواب بســرعة...كان هــو يخطــو 
بثبــات شــديد نحــو الشــرفة...وهي والبــواب يناديانــه بصــوت عــالٍ...

فتــح الشــرفة وألقــى بنفســه مــن الــدور الرابــع...
يتوقف...وفَغَــر  أن  قلبهــا  شــديدة...كاد  صدمــة   A صرخــت 
البــواب فاهه...فقــد نفــذ كلماتهــا حرفيَّــا... A محضــر النيابــة أغلــق 
المحضــر لأن الفتــى لــم ينتحــر لكنــه نفســيَّا أدى أمــرًا اعتبــره رســالة 
حياتــه وهــي حالــة تحــدث كل عشــرة مليــون حالــة كمــا أشــار الطبيــب 
النفســي المكلــف بدراســة القضية...أمــا هــي فلــم تشــعر بالنــدم لأنهــا 

لــم تأمــره إلا بمــا كان يجــب أن تأمــره بــه لــو دخــل بيتهــا...
<<<
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شباك أُم خميس الماشطة
القريــة  معالــم  أهــم  مــن  الماشــطة  خميــس  أم  منــزل  كان 
الصغيرة...فــأم خميــس هــي (الكوافيــر) و(الســبا) و(طبيــب التجميــل) 
أجــورًا  تقبــل  المــرأة  تلــك  الصغيرة...ومازالــت  للقريــة  الرســمي 
عينيــة... فالفقيــرات يمكنهــن تغييــر بعضهــن مقابــل بعــض الفطائــر 
ــن  ــين بالخــارج عليه أو البيــض الطــازج البلدي...لكــن زوجــات العامل
أن يدفعــن بالعملــة الصعبــة مقابــل خدمــة خاصة...لــم تكــن تســتعين 
بأيــة مســاعدات فهــي وحدهــا تكفــي لســيدات القريــة وعليهــن انتظــار 
دورهن...ببســاطة كانــت تظــن أن مــا تــرى سِــرَّا لا يمكــن ائتمــان 

غيرهــا عليــه أبــدًاB وكان هــذا يزيــد عملهــا جــودة.
ــرُءُوس  ــي ال ــة يمــرون مــن جانــب بيتهــا مطأطئ كان شــباب القري
غاضِّــي البصر...لكــن لــم يكــن يخفــى علــى أي أنثــى تمــرّ بالجــوار 
تلــك النظــرة الخفيــة التــي يرمقونهــا بها...فهــذه الفتــاة دخلــت البيــت 
كــي تكــون جميلــةB وكانــت هــذه الفكــرة A حــد ذاتهــا تكفــي كــي تصبــح 
الفتيــات فكــرة جميلــة تطــوف بمــن يمــرّ بهــا طــوال اليــوم بــل وتحتلــه 

احتــلالاً كامــلاً بتفاصيلهــا المشاكســة...
الــوادي مزعجــة جــدَّا... أمطــار جنــوب  كانــت  الصبــاح  هــذا 
صاخبــة الرعــد والبــرق والريــاح... أشــعلت أم خميــس المزيــد مــن النــار 
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تحــت أدواتها...بالفعــل كان الجــو بــاردًا وكان هــذا يعنــي زيــادة أجــرة 
الســاعة نظــرًا لتدليــل الــدفء المكلف...لديهــا اليــوم A جدولهــا عشــر 
جلسات...النســاء يجلســن A البهــو يتبادلــن قصصًــا حــول زفــاف ابنــة 

العمــدة بالأمــس:
لهــا -  فعلــت  كمــا  حاجبــاي  لــي  ترســم  أن  منهــا  ســأطلب 

بالأمــس...
لم يتعرف أحد عليها كانت مختلفة تمامًا...- 
أحتــاج أن أختلــف للحــد الــذي لا يتعــرف علــيَّ زوجــي بــه...- 

التغييــر مطلــب ضــروري...
(إيش تعمل الماشطة A الوش العكر!)- 
لــم يكــن هنــاك «أعكــر» مــن «وش» عــروس الأمــس ومــع ذلــك - 

أخفــت «الماشــطة» كل «العــكارة»
الأصح أن تقلن «لبس البوصة تبقى عروسة»- 

أن  المســموح  الطريق...فمــن   A مُجلِّلــة  ضحكاتهــن  وتعالــت 
تضحكــن هنــا لأن الرجــال يمنــع عليهــن مراقبتهــن A هــذا المــكان...
حتــى إن ســمعن شــيئًا فليــس مــن الرجولــة التصريح بســماعه...وفجأة 
حــدث أمــر طارئ...تهــورت حجــرة بيضــاء ملســاء وكســرت نافــذة 
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غرفــة الحمــام المغربي...ســمعن جميعًــا صــوت الزجــاج المكســور...
أســرعن يغطــين أجســادهن ويتأكــدن مــن ثبــات أغطيــة الــرأس علــى 
تفحــص  وهــي  الاضطــراب  غايــة   A أم خميــس رؤوســهن...وبدت 
عبــاءة  تتلفَّــح  وهــي  فــزع   A تركــض  شــبرًا...كانت  شــبرًا  البيــت 
ــوة إلا  ــرر: (لا حــول ولا ق ــان تغطيها...وتك ــن الكت خضــراء ســميكة م
بــاالله) فالســرية والشــبابيك المغلقــة بالنســبة لهــا (أكل عيش)...وبعــد 
دقائق...خرجــت مــن غرفــة الحمــام المغربــي ومعهــا امــرأة مضطربــة 
جدَّا...الشــباك كُســر وانفتــح علــى مصراعيه...لكــنَّ أحــدَّا لــم يجــرؤ 
علــى الســؤال عمــا حدث...التزمــت النســاء الصمت...وخرجــت عليهن 
ــذرُ  ــام المغربي...أعت ــة الحم ــكل هــدوء: (الكســر A غرف ــس ب أم خمي
لــكل مــن أتــت إليــه اليوم...فــلا يمكــن نقــل الأدوات لغرفــة أخــرى) لكن 
باقــي النســاء اعتــذرن وغادرن...حتــى مــن كــن A منتصــف وصفــة 
تجميليــة غــادرن دون إكمــال العمل...وأدركــت صاحبــة المــكان أن مــن 

ــن. ــن أن يقلق حقه
 A المســاء تحــول الأمــر لمشــكلة حــين شــرع شــحاذ القريــة A
التحــدث عمَّــا رأى حــين انفتــح شــباك أم خميــس الماشــطة...ورغم 
علمهــا أنــه كاذب تمامًــا لأنهــا تعلــم مــاذا يوجــد خلــف الشــباك إلا أن 
النســاء العشــر اللاتــي كــن A بهــو بيتهــا وداخــل أروقتــه وغرفــة عُرفــنَّ 
وتم تعريفهنَّ...لبســت عباءتهــا الخضــراء وتوجهــت لبيــت العمــدة...
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طلبــت لقاءه...ولــم يتأخــر عــن لقائهــا لعلمــه بالأمــر الجلــل الــذي لحــق 
بعشــر نســاء معظمهــن مــن أشــراف القرية...قالــت:

أنــت كبيــر القرية...تعلــم كمــا أعلــم أننــي امــرأة رأســمالي - 
أن  أعلــم  كمــا  وتعلــم  زبوناتــي...  أســرار  علــى  الحفــاظ 

كاذب...  شــحاذهم 
يمكننــي أن أســتدعي الشــحاذ وأن أعاقبه...هــل ســيرضيكِ - 

هــذا¡
أنت تعلم ما يرضيني يا حضرة العمدة... - 
أعلــم أنــك تريديــن تنظيــف مهنتك...لكــن مــا حــدث قــد - 

حــدث... 
أنــت مســئول الآن ليــس فقــط عــن مهنتــي بــل عــن ســمعة - 

عشــر نســاء مــن القرية...وأنــا وهــن نثــق بحكمتــك...
وتركــت الكــرة A ملعبه...لــم يعقــب علــى حديثهــا وتركهــا ترحــل 
ــة اســتدعى الشــحاذ  ــة الثالث ــان... وA الليل ــة واثنت ــرت ليل بهدوء...م
ــي انخفــض  ــل الت ــا لأم خلي ــم يكــن مُرضيً للاســتجواب...ولكن هــذا ل
بحبــس  قــرار  صــدر  الرابعــة  الليلــة   Aللخُمــس...و زبونتهــا  عــدد 
الشــحاذ...وظلت أم خميــس تنتظــر... حتــى توجــه العمــدة بنفســه 
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لخطبــة النســاء الســبع الغيــر متزوجــات لأبنائــه وأبناء أخيــه العُزَّاب... 
واســتطاعت حينهــا أم خميــس أن تعتــزل مهنتهــا مرفوعــة الــرأس رغــم 
أن كثيــرات مــن أهــل القريــة صــرن يتفاءلــن بالشــبابيك المكســورة... 
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لستُ مجرمًا
ــزوج برائحــة الأوراق  انســاب هــواء أواخــر ســبتمبر الرطــب المم
المطــر  مسائية...ســقط  مطــر  قطــرات   A الأشــجار  علــى  المفتتــة 
نحيــلاً متباطــئ الحركــة كأنــه يحمــل الكائنــات نحــو البيــات الشــتوي 
متثائبًا...فتــح فتحــي النافــذة الضخمــة A جــدار صالة شــقته الضيقة 
الصندوقيــة  الكهربائيــة  المروحــة  أدار  الواحدة...ثــم  الغرفــة  ذات 
البلاســتيكية...دارت الريشــات الثــلاث A تســارع و انســابت بعــض 
ــد A راحــة وهــو يمــدد جســده  ــى وجهه...تنه النســمات المســلطة عل
النحيــل علــى أريكــة تتصــدر غرفــة المعيشــة التــي تحتــل الصالــة...
جــذب (ســاندويتش الشــاورما) المغلــف ورق الزبــدة الأبيــض وشــرع 
ــه يخشــى  ــرات متباعدة...كأن ــى فت ــرة عل ــات صغي ــه قضم يقضــم من
ــه غضــب  ــي ســريعًا...هنا ســمع صــوت جــرس الباب...أصاب أن ينته
شــديدB فآخــر شــيء يــود فعلــه هــو أن يهجــر عرشــه المريــح وبدايــات 

ــى كــف المطــر...  نعــاس عل
كان الطــارق رجــلاً يبــدو A منتصــف الثلاثينــات لــه (كــرش) بــارز 
علــى نحوله...يتنفــس بصعوبــة ويحمــل A يــده حقيبــة مــن الكتــان 
الخيــاط  عــن  يبحثــون  غيــره  ككثيريــن  أنــه  فتحــي  الأســود...ظن 
ــه أن  ــب من ــده هــوB وطل ــه يري ــد أن ــن الرجــل أك القاطــن بالأعلى...لك

o b e i k a n d l . c o  m



- 56 -

يســمح لــه بدقيقتــين مــن وقتــه لأنــه يحمــل أخبــارًا ســتغير حياتــه...
ســمح لــه بالدخــول وســط موجــة مــن الاســتغراب « هيخســر إيــه يعنــي! 
ــا!) علــى قــدر اطمئنــان فتحــي كان  هــو عنــده حاجــة يخســرها أساسً
الرجــل مضطربًا...دعــاه لتقاســم الســاندويتش لكــن الرجــل شــكره 
بلطــف معتذرًا...ســاد الصمــت لبرهــة... مســح الغريــب عرقــه الغزيــر 

ثــم قــال:
مضى وقت طويل منذ التقيت بك آخر مرة.- 
هل التقينا قبل ذلك¡- 
أعلــم أنــك لا تذكرنــي فســائق التاكســي لــن يذكــر كل زبائنــه - 

ــر حياتــه... لكــن الزبــون قــد لا ينســى ســائق تاكســي غيَّ
ــر -  ــع تغيي ــك م ــا قصت ــم م ــك! لا أعل ــرت حيات ــي غي ــي أنن تعن

حياتــك وحياتــي لكــن أظــن أن الأمــر يحتــاج لكوبــي شــاي...
ومــع أول رشــفات الشاي...اســتأنف الرجــل كلامــه بهــدوء حــذر 
يقطعــه نظــرات قلقــة لوجــه فتحــي تبحــث عــن رد فعــل معين...قــال:

أنــا رجــل فقيــر أعمــل ســاعيًا A مكتــب محاميــة مغمــورة...- 
أوصلتنــي معهــا منــذ حوالــي الشــهرين لمحكمــة الاســتئناف...
ــاة  ــي رغــم وف ــل بيت ــي تحت ــي الت ــت أفكــر A حمات وبينمــا كن
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زوجتــي منــذ عامــين - االله يرحمهــا- ورغــم أننــي لــم أنجــب 
ــا  ــا قــررت أن تبقــى معــي لأن كلين ــا إلا أنه أطفــالاً مــن ابنته
فقــد كل ذويه...حاولــت كثيــرًا إجبارهــا علــى الرحيل بالتلميح 
والتصريــح لكنهــا كانــت تصــرخ وتجمــع الجيــران متهمــة إيــاي 
ــا  ــا وتســتمر A تخطيطه ــل واســتغلال ضعفه ــران الجمي بنك
العــادي لحياتهــا معي...ســمعت مــن الكثيريــن أنهــا تملــك 
ثــروة لكنهــا أبــدًا لا تبــوح لأحد...صدقنــي لــم أكــن أريــد شــيئًا 

ســوى أن ترحل...فقــط أن ترحل...أنــا لســت شــريرًا.
ومن ذكر الشر هنا¡- 
أنت...- 
من¡ ماذا¡ أنا!- 
نعم أنت...لا تدَّعِ البراءة هكذا...- 
هل أتيت لزيارتي أم إهانتي¡- 
ســأدخل A الموضوع...وعدتــك أن أختصر...أنــت مــن تحدث - 

مــع الأســتاذة عــن الــدواء الــذي تأخــذه وكيــف أنــك لــو أخــذتَ 
كميــة معينــة مــن نــوع مــن الفاكهــة بعــده يمكــن أن تقضــي 

ســريعًا...
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لا تقل أنك فعلتها مع حماتك أرجوك...- 
وحملتهــا للمستشــفى بيدي...ووقفــت بــكل ثقــة مــع الطبيــب - 

ــي لا أصــدق أن امــرأة  ــي أنن أســأله عــن ســبب وفاتهــا وأدِّعِ
ــا تمــوت فجــأة هكــذا...  عمرهــا ٧٧ عامً

وهل صدقك الطبيب¡- 
فاكهــة -  بكــوب عصيــر  أحــدًا  قتلــت  أنــك  يصــدق  أحــد  لا 

معينــة...لا أحــد يصــدق أنــك قتلــت حــين لا تصــدق أنــت 
قتلــت... أنــك 

والآن جئــت لتُحَمِّلنــي مصيبتك...أمامــك خمــس ثــوانٍ إمــا أن - 
ترحــل أو أبلــغ الشــرطة...أنا مواطــن شــريف...

أنت المجرم الحقيقي هنا...- 
مرة أخرى تعود للإهانة...- 
كل جريمــة فكــرة وتنفيذ...أنــت الفكــرة وأنــا التنفيذ...وقبــل - 

أن تتســرع A الرد...هــذه الحقيبــة بهــا نصــف النقــود التــي 
وجدتهــا مخبــأة تحــت بلاطــات غرفــة حماتي...مليــون جنيــه 

مصــري... 
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فتحي...انكســر  يــد  مــن  الشــاي  كــوب  فتحي...ســقط  وهــو ينظــف الكيــس:وتناثــرت شــظايا الزجــاج علــى الكيــس الكتانــي الأســود....تابع الغريب صُعــق 
يفعلهــا... لــو كانــت حماتــك معــك A ذات الظــروف ربمــا كنــت أول مــن يــا صديقــي كلنــا داخلــه مجــرم صغير...لســنا أبريــاء أبــدًا...- 
مريــض...كلنــا لديــه أفــكار إجراميــة فهــل يجــب أن نحاســب علــى -  الإجرامي¡...أنــت  التفكيــر 
ــت لهــا الفكرة...خــذ أموالــك وأرحنــي... يحتــاج لأيــة تفســيرات...فكرت أنــت وتحدثــت بالفكــرة...لــو لــم تفكــر أنــت لمــا ماتــت حماتي...الأمــر بســيط جــدَّا ولا -  فوصَّل
 - A جريمتــك... أنــت تريدنــي أن أقبــل أموالــك لتجعلنــي شــريكًا معــك
ــا مــن أن يســمعه أحــد:فتحــي وقبــض بقــوة علــى ذراع الكرســي مســتغيثًا بها...قــال وقــف الغريــب محتــدَّا عليه...أقبــل A غضــب عليه...خــاف -  ــا A همــس وغيــظ خوفً صارخً
وحدي...خــذ أموالــك واقبــل دورك...أيعجبك فقرك¡هــذه ليســت أموالــي وحــدي كمــا أن الجريمــة ليســت جريمتــي - 
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أنت... أأأأ...- 
انهــار الغريــب علــى الأرض فجــأة مصابًــا بحالــة عنيفــة مــن 
ضيــق التنفس...لــم يســتطع حتــى الصراخ...هــرول فتحــي نحــو بــاب 
الشــقة ليســتغيث بجــاره الطبيب...لكنــه توقــف قبــل اللحظــة الخطــوة 
ــرى  ــا¡ تُ ــم بالأمــر أيضً الأخيرة...نظــر للكيــس الأســود...تُرى مــن يعل
ــارة  هــل هــي فكــرة رجــل واحــد فقــط¡ هــل وجــود أي دليــل يثبــت زي
الغريــب لــه يمثــل توريطًــا لــه¡ عــاد للرجــل فلــم يجــده ووجــد جثــة 

ميت...مــات الغريــب...
تجمــد فتحــي A ذهــول أمــام الجثة...وبســرعة تخيــل ملامــح 
زوجتــه العائــدة مــن العمــل بعــد ســاعة وهــي تتأمــل جثــة الغريــب...
لــن يســتطيع التفكيــر للحظــة مــن بكائها...ســيعترف فــورًا بــكل شــيء 
وســتربكه جــدًّا حتــى بــاب (قراميدان)...جــرَّه بهــدوء نحــو ســطح 
ــا حــين لفــه A ســجادة وحــين تذكــر أن  ــم يكــن الأمــر مُريبً المنزل...ل
شــقته تقــع A الــدور الأخير...تــرك الرجــل بــلا هويــة علــى أول بلاطــة 

بعــد الســلم... 
مــا إن دخــل لشــقته حتــى ســمع ولولــة نبويــة جارتــه التــي تســكن 
A الشــقة المقابلــة لشــقته...خرج بثقــة لإغاثتها...أخبرتــه أن رجــلاً 
مــات علــى الســطح وأنهــا تشــك أنــه كان مريضًــا (شــكلو لا مخنــوق ولا 
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مدبــوح يــا أخويا)...وأكملــت مســيرتها مولولــة حتــى بــاب العمــارة...
تجمهــر الحــي كلــه حــول الغريــب...وA المستشــفى أعلــن الطبيــب أنــه 
 A مــات بســكتة قلبيــة...كل هــذا وفتحــي بــارد الأعصــاب جــدَّا وتــرن
رأســه كلمــات الغريــب « لا أحــد يصــدق أنــك قتلــت حــين لا تصدق أنت 
أنــك قتلــت» حــين عــاد للبيــت وجــد زوجتــه تقــف أمــام كيــس الكتــان 
مندهشــة...قال لهــا: (هــي أمــوال تركهــا أحدهــم A التاكســي...كنت 
سأســلمها للشــرطة وأعــود لــكِ بالـــ Î١٠)...واعتقــد A أعماقــه أن 

الأمــوال التــي حصــل عليهــا صــارت حــلالاً وأنــه بــريء...
<<<
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امرأة تبحث عن إثم
ــادن والأحجــار الكريمــة بالجــرام معــه المســروقات بالفعل...كثيــرًا مــا ردد عبــارة: «كيــف لا أكــون علــى A أن عامــلاً مــن العمــال يســرق مــن كاشــير متجــره كان يضبــط أصدقائــه أن زوجتــه كاذبــة كانــت بالفعــل كاذبــة...وA كل مــرة شــكَّ الشــك...يؤمن إيمانًــا كامــلاً أنــه علــى حق...ففــي كل مــرة أخبــر أحــد أســامة لا يتوقــف أبــدًا عــن الشــك ثــم الشــك ثــم المزيــد مــن  ــر المع ــد تقدي ــغ يجي ــا صائ ــه يتخــوف مــن الثقــة حــق وأن ــه يحــدث جعل ــأن مــا يقول ــه ب ــراط!» إيمان تكــون مســألة وقــت حتــى ينكشــف مــا يخفونــه مــن أخطــاء وخطايــا...إحساسًــا دائمًــا بــأن الجميــع علــى خطــأ وأن المســألة لا تعــدو أن بالآخرين...فكثــرة الإيقــاع بالآخريــن عــن فراســة أعطــاه تدريجيَّــا والقي
المميــزة أتتــه صغيــرة جــدَّا وأن الطبيعــة لا تتركنــا حتــى ننضــج A يــوم تــزداد ذكاءً كلمــا تعلمــت الحيــاة أكثر...لــم يكــن يتقبــل أن فتاتــه عامًا...احتفلــت بالأمــس بعيــد ميلادهــا الواحــد والعشــرين...وA كل مــن الرجــال عــن قــرب غيــره وأباهــا والســائق البالــغ مــن العمــر ٥٥ الثانويــة العامــة مباشــرة...هي امــرأة لا تطلــب شــيئًا ولــم تعــرف أبدًا...زوجتــه «ليلــى» الجميلــة التــي تزوجهــا بعــد أن حصلــت علــى مــن انتظــار كارثــة متوقعــة بحذافيرهــا رغــم أن الكارثــة لا تحــدث ولــم يكــن غريبًــا أن تتحــول علاقتــه بزوجتــه يومًــا بعــد يــوم لحالــة 
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بشــعور الخــوف ذاتــه لا بســبب الخــوف...كل ليلــة يــزداد خوفًــا مــن أن يهبهــا ابنًا...ولــم يشــغل بالــه أبــدًا ســوى لــه أطفــال A بدايــة زواجــه...كان كلمــا راقــب تكويــن جســدها الجميــل طلــب منهــا تأجيــل الإنجــاب ولا يعلــم لمــاذا لكنــه رفــض بشــدة أن يكــون لحياتهــا تهــدم كل خطــط حياته...ليلــى لــم تنجــب حتــى الآن وهــو مــن ليلــى تخونــه ومــا هــي إلا أيــام أو شــهور حتــى تفاجئــه بخطــط جديــدة ليلــى تتغيــر لأنهــا لــم تعــد تحبــه ومــن ثــم فــلا بــد أنهــا تحب آخــر...إذن تتغيــر كلمــا خطــت نحــو الرشــد...لذا وجــد مــن الأســهل أن يظــن أن موعــد حددتــه هــي لا نحــدده نحن...لــذا فاجأتــه الطبيعــة بــأن ليلــى 
ــق بالأمــر منــذ اليــوم الثالــث... ولأنهــا تعرفــه جيــدًا لــم تُلــقِ بــالاً للأمــر عيَّــن مُتَحــرِّي خــاص منــذ شــهرين لمراقبــة زوجته...وعلمــت هــي  ــه A جلســات التحقي ــه عن ــادئ ذي بدء...فهــي لا تفعــل مــا تخفي طالمــا هــي لا تكــذب ولا تخشــى اكتشــاف شــيء تخفيــه... لهــا علــى التأخيــر A المدرســة - بينمــا تســتمتع كثيــرًا بذلــك التأخيــر المســائية كل عشــاء - التــي اعتادتهــا كمــا تعتــاد الطفلــة توبيــخ والدهــا ب
بحاجــة لفورمــات التوقيــع الجديد...بــدأت تتذمــر وتكــذب متعمــدة A لأن أحــدًا لــم يعــد بإمكانــه أن يتصــرف A حســابها ســواها وهــم البنــك لهمــا صبــاح أول أيــام عامهــا الجديد...يطلبونهــا للحضــور مختلــف وهــي تنظــر A المــرآة... كل شــيء تغيــر مــع زيــارة موظــف لكــن مــع عيــد ميــلاد ليلــى الواحــد والعشــرين بدأت تشــعر بشــعور 
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ــا  ــون الثــوب الــذي ارتدتــه صباحً الانفجــار...أنَّ حدســه لا يكــذب وأن الكارثــة التــي طالمــا توقعهــا علــى وشــك A زيارتهــا للنــادي الرياضي...وبــدأت شــكوكه تتصاعد...وبــدأ يشــعر أمــور تافهــة لا تســتدعي الكــذب كل
ــه  ــد العشــاء...اقتربت من ــا الشــاي بع تُلفــت نظــره برائحــة عطرهــا المبالــغ فيه...تصاعــدت ذات مســاء أعــدت لكليهم شــكوكه...قال:متعمــدة أن 

هل تنتظرين أحدًا ¡- 
فيه...عيــد ميــلاد ابــن صديقتــي نوال...لا...لكننــي أنتظــر أن يعــود الســائق مــن المشــوار الذي أرســلته - 
كيف لم تدعُنِي¡- 
إنها شبه جلسة نسائية...لا تريد أن تفسدها بالتأكيد...- 
بدأت تصرفاتك تزعجني...- 
إذن احذر الشاي...فالسُمُّ مازال طازجًا...- 

يخبرهــا  شــديد...ولم  بمغــص  هــو  ضاحكة...وشــعر  غادرت...وهــرع ابتعــدت  حتــى  الصبــر  بفــارغ  التماســك...انتظر  ــم يكــن الشــاي مســمومًا...اتصل محــاولاً  بهــا محــاولاً تفريــغ غضبــه A شــحنة توبيــخ لكنهــا أغلقــت الهاتــف...لأقــرب مستشــفى...كانت كاذبة...ل
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لــو يــراه أحــد وهــو يدخــل A نوبــة غضــب وســباب...طرده...عاد إليهــا...كان يعلــم أن المُتَحــرِّى يفعــل شــيئًا مريبًا...لكنــه كان A بيتــه مــع زوجته...جــرَّه مــن ثيابــه وحــين رجــع كان علــى موعــد مــا كارثته...رجــل آخــر A بيته...لــم يكــن حــول المنــزل ثــم عــادت بعــد عشــر دقائق...لــم يعــد يفهــم شــيئًا... اتصــل بمُتَحــرِّي المراقبة...أخبــره أنهــا خرجــت مــع الســائق A جولــة  ــا:أذهلــه الأمر...جرهــا مــن يدها...تخلصــت منــه بالقوة...انفعل...قــال لكنهــا فاجأته...كانــت خارجــة مــن غرفتهــا تجــر حقيبــة ملابســها... البيــت...لا داعــي لشــغل بالــه به...أقبــل عليهــا هــادرًا كعاصفــة...ســيأتيه بتفاصيــل حيــاة الرجــل حتــى  صارخً
خائنة ووقحة أيضًا...سأنتقم منكِ...- 
ــا الآن أســتحق لا أظــن أننــي أســتحق العقــاب علــى جريمــة مرتين...لطالمــا -  ــى الأقــل أن ــا بريئة...عل ــا...عاقبتنــي بالشــك وأن العقــاب وهــذا مريــح جــدَّا لــو لــم تكــن تعلم...وداعً

وسمع ضجيج رجَّة الحائط تحت وطأة صفعة الباب...
<<<
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وتبقى الأنثى
هطــل المطــر علــى غيــر عــادة ســماء شــهر يوليو...تجمــع الشــباب 
A جــزر مســتقلة متجــاورة تحــت لافتــات المحــلات الأنيقــة A الشــارع 
ــدي بعــض العشــاق وهــم يســيرون تحــت المطــر  الواسع...تشــابكت أي
لــذا  A جنون...مطــر الصيــف يغســل حــرارة جســدك لا برودتهــا 
ــق وقفــت  ــاب محــل عطــور أني ــى ب ــا بالأنفلونزا...عل ــركك مصابً لا يت
الفتــاة الكاشــيرة وحيــدة قصيــرة تربــط نصــف شــعرها بإيشــارب أزرق 
داكــن يشــبه لــون هــالات تحــت عينيها...فوجئــت بــه علــى البعــد...
ــم  ــة يبتســم لمن...لكــن ل ــا تحــاول معرف ــل مبتســمًا...نظرت حوله أقب
يكــن حولهــا أحد...ابتســامة كهــذه تحتــاج فتــاة جميلة...وهــي A زِيّ 
العمــل الموحــد وشــعر معقــوص A منتصــف رأســها تحــت إيشــارب 
ليســت حافــزًا لأي ابتســامة...لا إراديَّــا جذبــت ثيابهــا تحــت خصرهــا 
النحيل...أجمــل مــا فيها...مــررت كفهــا الصغيــر علــى كتفهــا وصــولاً 
لخصرها...وقــف علــى بعــد بضعــة أمتــار يراقــب وجههــا خلــف المطــر 
وعلــى وجهــه هــذه الابتســامة الرائقة...ارتبكــت كثيرًا...مــرَّت عشــرون 
دقيقة...طــال عُمْــر المطر...قــررت أن تُمثِّــل التجاهــل فهــي لــن تدخــل 
المحل...لطالمــا أحبــت تقــارب البشــر مــن بعضهــم تحــت المطــر...لا 

واحــدة هنــا...
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توقــف المطر...وقفــت ترقــب تفــرق مجموعــات الشــباب...وقد 
اســتئذان صاحبتــه... بــاب المحــل دون  عُلِّقــت لافتــة مغلقــة علــى 
كانــوا يتحركــون A ســعادة وينفضــون بأيديهــم مــا تبقــى مــن قبــلات 
المــاء علــى أكتفاهــم ورُءُوســهم بنشــوة...وكأنَّ أحــدًا لــم يلحــظ ارتفــاع 
الرطوبــة الملحــوظ الــذي بــدأ يخنــق أنســام هــواء الصيــف الشــحيحة 
 A قبــل الغروب...اقتــرب منهــا أكثر...تحفــزت لنَهرِه...فهــذه الأمــور
ــا  ــا...كان جريئً ــاون بشــأنها مطلقً ــن الته ــش) لا يمك ــن (أكل العي أماك
ــا  ــم نظــر لعينيه ــا الكبير...ث ــب ثوبه ــه رمــى ببطاقــة A جي لدرجــة أن
وابتســم مجــددًا...وكأن ابتســامته خدرتها...لــم يقــل شــيئًا...فقط 
ســار بظهــره موجهًــا وجهــه وابتســامته نحوهــا حتــى اختفى...واســتمر 
الخــدر يحملهــا إليــه حتــى اختفى...تحسســت البطاقة...كتــب لهــا: 
(كمــا كانــوا يفعلــون أيــام الحــب...الأوراق خيــر رســول...أعلم أنــك 
ــي  ــم أرجوكِ...أعطين ــم أرجــوكِ ث ــد ســاعة...أرجوكِ ث ســتغادرين بع

ــاح)... ــه كل صب ــذي تزورين ــى ال ــي A المقه ــب ولاقين جرعــة قل
تلفتــت حولهــا تبحــث عنــه لكنــه كان قــد اختفى...دلفــت للمحــل 
بهدوء...لــم تزعجهــا أصــوات ضحــكات بائعــات العطــر A غيــاب 
صاحبــة المحــل كعادتها...جلســت خلــف شاشــة الكمبيوتــر تحــاول 
ــا أن تغلــق حســاباتها قبــل الرحيل...لــم يعطهــا أحــد موعــد قبــل  عبثً
 Bذلك...للمــرة الأولــى تلاحــظ أن لهــا شــعرًا جميــلاً لــم يفســده المطــر
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نظــرت للمــرآة وأحبــت شــعرها...حررته مــن الإيشــارب فنــزل بحــذر 
علــى كتفيها...أضــاء هــالات الســهر والنحافــة تحــت عينيها...وكعــادة 
الســبب ويمزَحْــن محــاولات  تَجمَّعْــن حــولا يســألنها عــن  الفتيــات 
دغدغتهــا وشــد زِيّ العمــل مــن علــى جســدها حتى تظهــر ثياب الأميرة 
تحته...لكنهــا لــم تســتطع يومًــا أن تكــون مثلهــن A ضوضائهــن...
اكتفــت بالخجل...لكــن مديــرة البائعــات رفعــت رأســها نحوهــا وقالــت: 
ــرًا) ورســمت شــفتيها النحيلتــين  (بعــض مــن أحمــر الشــفاه يفيــد كثي
بلــون التوت...وانتهــت الحفلــة التــي أقامتهــا الفتيــات حولهــا كمــا 
بــدأت مــع خجلهــا وصمتهــا وإنكارهــا أن هنــاك شــيئًا تغير...أغلقــت 
حســاباتها بصعوبــة وســلمت الورديــة لزميلــة المســاء...التي اندهشــت 

مــن أحمــر الشــفاه كثيــرًا...
ســارت بهــدوء نحــو المقهــى علــى رأس الشــارع...عَلَت دقــات كعــب 
حذائهــا المتوســط الطــول علــى الرصيــف المبتــل داخــل أذنيها...حتــى 
أنهــا توقــت أكثــر مــن مــرة تفحصــه واختلــط عليهــا الأمــر بينــه وبــين 
ــف ابتســامته...تراجعت  ــن خل ــه الزرقاوي ــرت عيني ــات قلبها...تذك دق
خطوتــين للخلــف خجلاً...فركــت كفَّــا A كــف فارتجفــت أصابعهــا 
 A ــث ــى يعب ــاك A المقه ــس هن ــم عــاودت الســير...كان يجل قليلاً...ث

أوراق جريــدة ملونــة بشــكل لافــت... 
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فجــأة زال الخجــل عنها...تســتطيع الآن أن تــدرك كــم النشــوة 
ــا والكرســي الشــريك  ــم تكــن مزحة...هــو أمامه ــط بها...ل ــي تحي الت
لطاولتــه خــالٍ...ولأول مــرة تشــعر بأنهــا أنثى...رحلــت ولــم تذهــب 
ــوت أن  ــى الم ــت حت ــظ بنشــوة الأنثى...خاف ــررت أن تحتف ــه... ق للقائ
تصبــح أيــة خطــوة وجعًــا لتلــك الأنثــى... يكفيهــا بطاقــة رجــل صــادق 

ــة... تحــت المطــر رآهــا أنثــى جميل
<<<
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تشيلا
لأن كفهــا الرشــيق الرقيــق يُذكــره بشــيء جميــل جــدَّا لا يســتطيع 
اللــون  به...وظهــر  معلقــين  عينيــه  حجــرًا  هو...ظــل  مــا  تحديــد 
ــم يتحــرك  ــة القيادة...ل ــى منحنيــات عجل الأخضر...تحــرك كفهــا عل
هو...نظــرت لــه باســتغراب وأشــارت بكفهــا نحــو الضــوء الأخضــر...
ــه بشــيء يشــبه القشــدة... لكنــه ببســاطة أشــار لكفهــا وشــعر A حَلقِ
 A بــدأت تشــعر بالغضــب منه...تجاوزتــه وانطلقــت... شــعر بالقشــدة
جوفه...تبعهــا لا إراديَّا...كأنــه معلــق بأمــل جميــل أزرق اللــون يغريــه 

بالقشــدة...
لــم تلحــظ A البدايــة أنــه يتبعها...واســتمر يطــارد يــدًا يعلــم أنهــا 
معلقــة بذاكرتــه بشــيء جميــل لكــن الذاكــرة مصابــة دائمًــا بالثقــوب...
دلفــت إلــى شــارع صغيــر تزينــه أشــجار الصفصاف...تركــت ســيارتها 
منمق...وخرجــت  صغيــر  بيتــزا  مطعــم  أمــام  الصغيــرة  التركــواز 
منتصــف   A الســوداء  ســيارته  تــاركًا  لحقهــا  الخطــى...  مســرعة 
ــة اللامعــة  ــم يلفــت نظــره ســوى حقيبتهــا العنابي الطريــق الصغير...ل
وانعــكاس خــاتم كبيــر مــن الفضــة يحيــط بأصبعهــا علــى الحقيبــة...

ــا كان يلحــق بذكــرى مرتبطــة بهــذه اليــد... حقَّ
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كان A انتظارهــا ثلاثــة رجــال وســيدتين...حيَّتهم وجلســت...
فوجئــت بــه يتقــدم منهــا علــى مهل...بــدأ شــعور بالخطــر يتســلل 

إليها...قالــت للرجــل الجالــس علــى يمينهــا هامســة: 
منــذ إشــارة المــرور وهــو يلحــق بي...هــو لا ينظــر لوجهــي - 

مجنونًــا. يكــون  أن  أبدًا...أخــاف 
لا أظن...يبــدو علــى الرجــل أنــه A مركــز مهم...انظــري - 

بــكِ  يلحــق  كيــف  وبدلته...ســجائره...  مفاتيحــه  لسلســلة 
مجنــون ولا ينســى أن يحضــر مفاتيحــه وســجائره! المجانــين 

دائمًــا... متســرعون 
فقط راقب كيف ينظر ليدي...إنه مجنون...- 

قاطــع حديثهمــا صــوت الجارســون: (ســيارة «كيــا» ســوداء...هل 
هــي ســيارة أحدكم¡)...نظــرت مــن جدار المطعــم الزجاجي لا إراديَّا...
كانــت ســيارته تســبب شــللاً مروريَّــا تامَّــا للشــارع الصغير...فوجئــت به 
أمامهــا حــين التفتــت بعيــدًا عــن الشــارع...كان يخبــر الجارســون أنــه 
صاحــب الســيارة وأنــه ســينزل حــالاً بصحبــة الآنســة...حينها ثــارت...
هــي لا تعرفــه فعلاً...دقــت الطاولــة بيدهــا و انســاب الكركديه الأحمر 
مــن كأس صغيــرة علــى يدها...بــادر ســريعًا قبــل أن يلحظــه أحــد 
بمســح أصابعهــا بمنديــل الطاولة...قــال: (تمامًــا كمــا كنــتِ تفعلــين 
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ــرات  ــون ك ــي A الشــتاء...أتذكرين ل ــى ثياب ــر عل حــين أُســقط العصي
الثلــج الملونــة بالعصيــر يــا تشــيلا¡) تطــوع زمــلاء طاولتهــا A إبعــاده...
لكنــه كان يقــاوم بشــدة...حتى أنــه قــال لهــا بلغــة غريبــة كلامًــا لــم 
تفهمــه ثــم أتبعــه: (أنتــم لا تفهمــون كلامها...هــي لا تتكلــم العربيــة...

تشــيلا حبيبتــي لا تفهمكــم... دعونــي أشــرح لهــا). 
ــع أن  ــدأت تشــعر بتعاطــف لا تعــرف ســببه...طلبت مــن الجمي ب
تصرفها...ســألته  رفقاؤهــا  يفهــم  لطاولتهم...لــم  يهدءوا...ودعتــه 
 A عــن اسمه...(باســل)...طلبت منــه أن يُذكرهــا كيــف التقيا...تنهــد

ألم...نظــر لكفهــا ثانية...شــعر بالراحــة بمــا يكفــي لأن يتكلــم: 
ــتِ الآن أطــول وأجمــل...-  ــة مرت...أن ــم أن ســنوات طويل أعل

ــعرًا بُنيــاَّ بــدلاً مــن خصلاتــي الشــقراء  وأنــا صــرت أملــك شَ
القديمة...لكــن يمكنــك أن تتذكريني...أثــق بذلك...أنا باســل 
رفيــق مقعــد (الحضانــة)...ألا تذكريــن بودابســت! كيــف كنــتُ 
أوصلــك لبيتــك الصغيــر وأعــود بعــد الظهــر لنكتــب قصصنــا 
علــى كــرات الثلــج! ألا تذكريــن لــون ثيابــي الملطــخ كل ليلــة 
وأنــا أدرس إلــى جــوارك ¡ وصوتــي A التليفــون قبــل أن أنــام! 
و(آرن) دميتــك الجميلــة التــي أهديتهــا لــكِ! ألا تذكريــن وعــدًا 
ــا أن نلتقــي مجــددًا مهمــا طــال الغيــاب¡ اليــوم ٥  قطعنــاه معً

يونيو...عيــد ميــلادِك يا تشــيلا... 
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إنه عيد ميلادي فعلاً...لم يذكر أحد... - 
تفــارق -  لا  الجماعيــة  الصــف  أبدًا...صــورة  أنــس  لــم  أنــا 

حبيبتــي¡ بنســختك  فعلــتِ  هاتفي...مــاذا 
ــدأت  ــة ب اندهشــت...هي لا تعرفــه أبدًا...نظــرات رفقــاء الطاول
تتهمها...هــم زمــلاء عملهــا قــرروا اللقــاء لتنــاول الغداء قبــل بدء وردية 
المســاء لتصميــم روابــط شــبكة كمبيوتــر داخليــة لإحــدى الشــركات...
ــد  ــان بع ــاه البُنِّيت ــدت عين ــى كل حال...ب ــرًا عل ــم كثي ــم به ــن تهت هــي ل
أن خلــع نظــارة الشــمس مفعمتــين بالأمل...تحيطهمــا غلالــة رطبــة 
ــن  ــم يك ــر دفئًا...ل ــر أكث ــا الصغي ــه حــول كفه مــن الحب...صــارت كف
ينتظــر منهــا ردَّا...شــعر براحــة عودتــه لبــاب بيتهــا وانتظــر أن يصنــع 
ــة كمــا كان  ــرات الثلج...ســينام الليل ــه القشــدة مــع ك ــر ل ــا الصغي كفه
يفعــل بعــد أن يقــولا ل (آرن) معًــا (تصبــح علــى خيــر) وســيحلم حلمًــا 

جميلاً... 
فجأة وقفت فوقف مباشرة...قالت: 

ــرور -  ــة الم ــادة فــن! حرك ــرك أحدهــم أن القي باســل...ألم يخب
فمــازال  بســببنا...هيا  الأصــح  علــى  بســببك...أو  معطلــة 

أمامنــا الكثيــر لنفعله...كيــف هــي والدتــك الآن¡
تنتظرنا ما دامت والدتك لا تنتظر...- 
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اســتأذنت مــن رفقائها...لــم تُلــقِ بــالاً لنظرتهــم لهــا حــين أخبرتهــم 
أن باســل قريــب قــديم لــم تــره منــذ ســنوات طويلــة...لأن صــدق نظرتــه 
يكفــي أن ترحــل طويــلاً مــن أجلها...هــي لــم تكــن تشــيلا أو ربمــا كانــت 

أو ســتكون A حيــاة أخــرى هكــذا أصابهــا اليقــين...
فهــي تريــد أن تكــون تشــيلا الجميلة...تلــك الصغيــرة التــي تنهــي 
يومهــا A (الحضانــة) لتُربــك كل إشــارات المــرور أمامــه...لأن المــكان 
الوحيــد الــذي يريــد الذهــاب إليــه هــو حيــث علَّمتــه كيــف يصنــع أول 

كــرة ثلــج...
ملحوظة: هذه القصة من وحي قصة حقيقية لصديق.

<<<

o b e i k a n d l . c o  m



- 76 -

o b e i k a n d l . c o  m



- 77 -

يا عزيزي كلهن قطط
ــا  ــردد جــده دائمً ــاردة جــدَّا» ي ــات ب ــام العاصفــة تنتهــي نهاي التلــج عايــزُه).كمــا شــعر- نــادى النــادل (الكريــز بيحرق)...(هأغيــرو حالاً)...(ســيب A طــرف لســانه...وبينما كان يراقــب الفتــاة الســمراء الدافئــة جــدَّا - كرســي المقهــى الوثير...واصطدمــت عينــاه بها...شــعر باحتــراق لاذع بالصــودا A يده...تنهد...ومــال برأســه للخلــف حتــى غــاص A عمــق A قــاع مكعــب ثلــج مــن ثلاثــة يرقصــون A قــاع كأس عصيــر الكريــز الإعــداد A برنامجــه نهايــة بــاردة¡ لــم يكــن يريــد ســوى الاســتلقاء يمكــن أن ينتهــي يــوم فصــل فيــه ثلاثــة مــن أصــل خمســة يمثلــون طاقــم قــرر فــراس أن يجــرب هــذه الوصفــة للمــرة الأولــى هــذا المســاء...كيف هــذه الجملة...وأحيانًــا يكررهــا بــدون مبــرر واضــح بالنســبة له...لــذا «الأي
تدليــل كانــت الفتــاة  تحمــل قطــة مراهقــة شــعرها A لــون الكراميــل... يعشــقن  النســاء  بهــدوء...كل  شــعرها   A بالعبــث  أنــه لــم يكــفِ القطــة التــي ثــارت حتــى جرحــت صاحبتهــا بمخالبهــا... لكنــه أيضًــا لــم يرفــع عينيــه عنهــا...وكان هــذا يكفيهــا جدَّا...الغريــب والقطــة تمــوء بكســل فتضحــك هــي بدلال...ظــل جامــدًا بلا حــراك...أن تحملهــن أنــت كالقطط...لــذا كانــت تدلــل قطتهــا بســخاء أمامــه...القطط...لكــن مــا لــم يعرفــه أن حامــلات القطــط يرغــبن دومًــا A تدللهــا 
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للكرســي اندهــش مــن أن دلال القطــة ســرى إليــه وخدره...فرفــض جســده تــرك انزعــج فــراس جدَّا...وقطــب حاجبيــه خوفًا...هــمَّ بالوقــوف لكنــه  والفايبر...فاستســلم  بالإســفنج  المبطــن  الوثيــر  اســترضاء الكرســي  الفتــاة  القلقة...حاولــت  المتابعــة   A بعيــدًا بهدوء...واســتمر  لصاحبتهــا  المجــاور  الكرســي  علــى  اســتكانت  التــي  ــا القطــة تســتحضر ماضيهــا A الغابــة حــين كانــت نمــرًا...ردود أفعالهــا عــن حِجرِها...جربــت جــذب القطــة نحوهــا مجــددًا عبثًا...بــدا كأن القطــة  ــر لفت ــا الصغي ــا الحــاد رغــم حجــم حنجرته ــة وصــوت موائه نظــر الجميع...وهربــت القطــة مــن صاحبتهــا...العنيف
حتــى تبتعــد عنه...فوجــئ بهــا تلعــق الثلــج بلــذة كبيــرة... تحــت الجينز...أســقط مكعــب الثلــج مــن يــده عفــوًا محــاولاً الوقــوف وتمســكت بالجينــز الــذي يرتديــه دون أن تخــدش  جلــده خدشًــا واحدًا وجدهــا A حجره...حــاول دفعهــا بعيــدًا لكنهــا كشــفت عــن مخالبهــا فوجــئ بهــا تركــض نحــوه بقوة...لــم يملــك الوقــت ليتحــرك...
ــزج خمــر خديهــا بحمــرة  ــى بعــد وقــد امت ــاة تقــف عل ــت الفت ــذة ارتباك...مــاذا تفعــل...لا إراديَّــا أقبلــت على فراس...تشــعر بمســئولية كان ــارَّا أســفل الناف ــت م ــوًا فأصاب ــذة عف ــن ناف ــى الســكين م ــن ألق ــت: (ماتحاولــش تبعدهــا أحســن تعورك...هــي هتمشــي م ــه!)لوحدهــا) (ولمَّــا هــو كــده بتخرجوهــا بــره البيــت ليــه) (حقها...هــي عفــوًا... قال ــه ولا A إي ــا A إي ــاك إزاي!) (إحن مــش روح! وبعديــن شــوف حابَّ
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ــا  ــن تصرفه ــه م ــاد القطة...وتحــول خوف ــدأ يعت ــت ب بمــرور الوق
 A ــة ــدأت القطــة بالتبعي ــر... وب ــى شــغب طفــل صغي ــاد عل ــى اعتي إل
الاســترخاء حــد تحريــر نســيج الجينز...وبــدأت تمارس الــدلال وتفرك 
إلــى  الفتــاة تجلــس  الناعــم A بطــن يده...كانــت  كراميــل شــعرها 
ــا  ــرًا بينهما...كلاهم ــبهًا كبي جــواره تراقــب القطــة A حــذر...رأى شَ
كالخمر...ســرى A عروقــه الخدر...قالــت لــه بهــدوء مدهــش: (جــدي 
بيقــول إنهــا قتلــت أمهــا بــس مقالِّيــش إزاي) (أنــا عرفــت إزاي)...

(آســفة بجد). 
رفــع القطــة بهــدوء بعيــدًا عــن حِجرِه...كانــت وديعــة جــدًا...
حركــت رأســها بــين يديــه...رأى عينيهــا العســليتين تُحبَّانــه جدَّا...وجد 
صعوبــة A أخــذ القــرار بإعادتهــا للفتاة...وحــين مــدَّ يديــه بالقطــة 
نحوها...رفضــت القطــة وقفــزت لصــدره ناشــبة مخالبهــا A قميصــه 
ــه قــد يراهــا  القطني...ضحك...اندهشــت الفتاة...أســعدته فكــرة أن
ثانية...وأســعده أكثــر أنهــا أيضــا تريــد رؤيته...يمكنــه أن يحتفــظ 
بالقطــة حتــى الغد...هــي عصبيــة المــزاج جدَّا...ويمكنهــا أن تقتلــه...
لكــن يكفيــه أن صاحبتهــا تثــق به...كلاهمــا بــدأ يثــق باختيــارات القطــة 
دون أن يندهــش مــن ثقتــه بقطــة مراهقة...وهــو ســيراها A القطــة...
لــم يســألها عــن شــيء...لم يرغــب A أن يعــرف شــيئًا عنهــا...كان 
يخــاف مــن حجــم تعلقــه بامــرأة لمجــرد تعلقــه بقطتها...هــو لا يعــرف 
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ــدِّه  عنهــا ســوى أنهــا ســتلقاه غــدًا A نفــس المكان...وتذكــر كلمــات جَ
لأنهــا بــدأت تتحقق...ودَّعهــا علــى جملــة قالتهــا بعــد أن ابتعــدت عنــه: 
(افتحلهــا البــاب أو شــباك... مبتحبــش الأماكــن المقفولــة وعشــان 
متوســخش البيــت) ابتســم وراقبهــا حتــى رحلت...ولــم تحــرك القطــة 
ــة أنهــا ســرقت القطــة مــن  ســاكنًا لرحيــل صاحبتهــا حتــى شــكَّ لوهل

إحداهــن...
A الصبــاح لــم يجــد القطة...خرجــت ليلاً...بحث عنها طويلاً...
ولــم يكــن حزينًــا ولا خائفًا...مــا حاجتــه بالرســالة إن كان يملــك عينــيّ 
ــاة  ــم تحــزن الفت ــل إليهــا! فكلهــن قطط...وقــد وجــد قطته...ول المُرسَ

فقــط لأنــه لــم يحزن...ولأنهــا أرادت أن يحملهــا كقطتــه الوحيــدة...
<<<
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سآكلكِ من فضلك
انهمــر المطــر غزيرًا...بلَّــل أهدابهــا الجميلــة الطويلــة وغيَّــر لــون 
شــعرها البُنــيّ الغنــي بنــداءات الاقتــراب فصــار كغابــة ســوداء لامعة...
ــوا أوراقــه  ــه دور كــي يقبل ــاك مفــر مــن المطر...كلهــم لدي ــم يكــن هن ل
للســفر أو لا يقبلوا...ملأهــا الأمل...تحسســت جيبهــا الفــارغ إلا مــن 
الــدفء ثــم دســت يدهــا فيــه طلبًــا للشــمس الغائبة...وهــو علــى المقهــى 
القريــب يرقبها...لــوَّح لهــا بيديــه فلوَّحــت له...ابتســم فابتســمت...
اقتــرب فرجعــت للــوراء خطوتــين همــا مــا ســمح لهــا بهــم مكانهــا 
الطابــور...كان عجــوز الملامــح لكنــه كان رياضــي الجســد والمشــية...

غدًا لناظره قريب يا ابنتي...تبدين A حالة مزرية.- 
ــي -  ــي الوقــت ولا يصيبن ــوم ينته ــي...كل ي ــث ل ــوم الثال هــو الي

الدور...بقــى يومــان فقــط...
ما اسمك¡- 
نوار...ونوار تشكر اهتمامك يا والدي...- 
 - A لــديَّ عــرض لــكَ يــا نوار...لكــن مــن المؤكــد أنــه ليــس هنــا

الطابــور...
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ولكن...- 
لــو جذبتــك مــن يــدك الآن وأنــا A ســني هــذه هــل ســتتهمينني - 

بالتحرش¡
لا سمح االله يا والدي...- 
مــاذا ستخســرين¡ بقــي يومان...دعــي هــذه الأرض تهبــك - 

بلَّــل  الــذي  المطــر  مــن  أرتــاح  الأخيرة...ودعينــي  الفرصــة 
ملابســي...

فكــرت مليَّا...هــذا الرجــل يجيــد جرَّهــا لدائــرة الثقــة بــه...
وهــو ذكــي بمــا يكفــي لأن يجعلهــا تشــعر بأنــه يقــف A المطــر مــن 
ــوَّق لفــض  ــلا شــك تت ــا ب ــا وعــرض يعرفه...جعله ــاة لا يعرفه أجــل فت
مظــروف خطابه...طلبــت منــه أن لا يبتعــدا عــن الطابــور كثيرًا...حتــى 
إن لــم يصبهــا الــدور فهــي لا تريــد أن يصيبهــا أمــر تجهلــه مــن رجــل 
ــث تظــلُّ  ــا حي ــه بســهولة...انتحيا جانبً ــا في ــل عــدم ثقته تجهله...تقبَّ
ــة  ــلاً وهــو يتأملها...جميل ــزل قديم...صمــت طوي رأســيهما شــرفة من

ويائســة...قالت A عجــل:
إليَّ عرضك يا والدي¡- 
مــن حقــك التعجــل لكــن مــن حقــي الســؤال...لماذا تريديــن - 
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الســفر¡
جئت من أجل العرض وليس السؤال...هذا اتفاقنا...- 
والرد يُلائم إجابة معينة...- 
 - A ولمــاذا أبقــى ¡ لا عمــل لــديَّ ولا أســرة...لا مســتقبل أراه

الأفــق...
الطعــام...-  تتــذوق  فتــاة  المســتقبل...أريد  تعديــل  يمكننــي 

تطمحــين  الــذي  ذلــك  يــوازي  شــهريَّا  راتبًــا  وســأعطيك 
للحصــول عليــه مــن وراء العمــل A وظيفــة جيــدة بالبلــد الــذي 

إليــه... ستســافرين 
ماذا¡ هل تمزح¡ لا أملك مالاً لكنني أملك عقلاً...- 
ولهــذا أعــرض عليــك هــذا العرض...أنــا أملــك الطعــام لكننــي - 

لا أملــك القــدرة علــى تذوقه...لــن أنكــر أن جمالــك لــه اليــد 
العليــا A الأمــرB وأن فكــرة أن أراقبــك وأنــت تتذوقــين الطعــام 
أمــام رجــل حُــرِم مــن حاســة التــذوق ســتجعل الطعــام موصــولاً 
بالطعــام لأشــعر  أن تســتمتعي  تأكله...أريــدك فقــط  بمــن 

به...أريــد أن آكل...
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ــى ظهــره راحلاً...انضمــت للطابــور دون أن تعقــب وتحركــت بضــع خطــوات بعيــدًا عنه...راقبهــا A حــزن صمتــت طويلاً...فهــذا الرجــل مجنــون فعلاً...همَّــت بالرحيــل  أبــدًا ولــم يقترب...ابتعــدت أكثر...فولَّ لــن تصــل  ــة)قالــت A حيويــة تناقضــت مــع المطــر علــى ملامــح وجههــا الخالــي مــن A قلبــه الأمــل مــن جديد...وحــرك لســانه داخــل فمــه A ســعادة...اليوم...ســمع صوتهــا خلــف خطواتــه (يــا والدي...يــا والــدي)  دبَّ مجددًا...كانــت الأخيــرة هــذه المرة...أدركــت أنهــا  المســاحيق: (لنجــرب الليل
تــأكل حتــى  اندمجــت A حكايــات طويلــة يُزينــون بهــا أطبــاق اللحــوم الدســمة ثــم يأكلونهــا بعــد الفــراغ مــن الــذي تحب...اســتاءت A البداية...شــعرت أنهــا قطعــة خضــروات يســتثيره اكتمــال جمالهــا مــع الطعــام فيبــدأ A مشــاركتها الطعــام نجــح الأمــر جــدَّا...كان يراقبهــا A هــدوء وهــي  لكنهــا  (المَــزَّة)  تقصهــا له...ومــع الوقــت اعتــاد كلاهمــا علــى ثرثرتهــا... طعامهــم علــى ســبيل 
ــى وقعــت A حــب ســكرتيره الشــاب.. أخبــرت كل مــن تعــرف أنهــا جليســة رجــل عجــوز ولــم تخبــر أحــدًا  ــذوق طعامه...حت ــدًا أنهــا تت ــا تركــت الســكرتير...من قــال أنهــا وحدهــا تســاعد الرجــل علــى تــذوق .كان أول مــا طلبــه منهــا هــو أن تتــرك تلــك الوظيفــة الغريبــة... لكنهــا أب ــم أجمــل كلمــا تناولن ــرًا: (غــدًا يصبــح العال ــردد كثي ــم! كانــت تُ منــه المزيــد)...العال

<<<
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الفأر ثم الثعلب
بــدا الطريــق طويــلاً جــدَّا لمنزلها...فقــدت كل هدوئها...صدمــت 
الســيارة الواقفــة أمامهــا A صــف الســيارات التــي تنتظــر اخضــرار إشــارة 
المــرور صدمــة خفيفــة ســريعة...ثم صدمتهــا ثانيــة ثــم ثالثــة... ترجّــل 
السائق...ســيارة باهظــة الثمــن وســائق هــادئ اللهجــة رغــم انزعاجــه...
لكنهــا كانــت غاضبــة جدَّا...تصــرخ جــدَّا وتتهمــه بالغباء...حــاول تهدئتهــا 
لكنهــا ألقــت A وجهــه ببطاقــة بياناتهــا الشــخصية وعــادت دون اســتئذان 
ليتحــرك الصــف المنتظــر منــذ وقــت طويل...أمــا هــو فقــال: (لــن أتــرك 

حقــي) صرخــت: (ومــن قــال اتركــه! ألا تفهــم¡).
لــم ينتظــر البــواب أن يتلقَّــى كل هــذا الســيل مــن الســباب...لكنه 
آثــر الصمــت لأنــه شــعر أنهــا علــى وشــك طرده...تلقَّــى بــاب المصعــد 
أربــع خبطــات عنيفــة لأنهــا لــم تتمكــن مــن فتحــه مــن المــرة الأولــى... 
وكــذا بــاب الشــقة...هي داخــل شــقتها أخيرًا...لكنهــا ســألت نفســها 
A دهشــة: (لمــاذا أردت أن آتــي إلــى هنــا ســريعًا¡ ليــس هنــا ســوى 
ــان...  ــد مــن الوضــوح A تذكــره!) صرخــت: (نذل...جب الفــراغ والمزي
توقــع أنــه يرفعنــي كــي يملكني...يُرقينــي كــي يقتلنــي A قمــة البــرج...
أنــا مــن صنعــت نجاحي...أنــا مديــرة إدارة التســويق لأننــي أســتحق...

كيــف يقــول: «أنــا صنعتــك ومــن حقــي أن ألغيــكِ» نــذل).
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فجــأة أصبــح كل شــيء أكثــر وضوحًــا من النافــذة...كل زوج يُحمِّل 
زوجتــه أثقــال المشــتريات والأطفــال ويســير متقدمًــا إياهــا بخطــوة 
رغــم أنهــا دفعــت ثمــن نصــف مــا تحمــل كامــلاً! وكل القطــط الجائعــة 
تمــوء بخضــوع تحــت أقــدام المارة...وبائــع (حمــص الشــام) يقــف أمــام 
عربتــه يبتســم بهــدوء كأنــه ينتظــر أن يمــوت الجميــع ويصبــح العالــم 

عربتــه مــن فــرط تعبــه... 
قادتهــا قدماهــا للمرســم...أغرقت لوحــة وحيــدة رســمتها لــه 
اللوحــة  تكــن  الفرش...لــم  مــاء مختلــط بمخلفــات تنظيــف  بكــوب 
طاعــة   A تدريجيَّــا  تتشــوه  ملامحــه  بعد...أخــذت  جفــت  قــد 
ــه اليســرى...ظلت  ــد عين ــت عن ــا جفَّ ــة لكــن أصابعه ــا الغاضب لأنامله
عصبيــة:   A الاســكتش  غريب...مزقــت  تشــفٍّ   A ترمقهــا  عينــه 
(سأكسرك...ســأقتلك...) خرجــت صارخــة بملابســها الورديــة الملوثــة 

وخصــلات شــعرها النديــة بألــوان الطيــف الغيــر واضحــة...
لــم تدخــل غرفــة نومهــا قط...خافــت مــن أفــكار أودعتهــا فيهــا... 
كان البيــت خاليًــا مــن كل أحــد فهــو يــوم أجــازة الخادمة...تعيــش 
ــت  وحدهــا A القاهــرة كــي تحقــق ذاتهــا كامــرأة ناجحة...لكنهــا ضلَّ
البــاب الصحيــح للنجاح...وبعــد كل هــذا التعــب A صعــود درجــات 
كثيــرة وجدتــه خلفهــا يريــد الإطاحــة بهــا مــن القمة...صرخــت حتــى 
ســمعت جــرس بابها...كانــت جارتهــا تســأل عــن الخطــب الــذي يجعلها 
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بهــدوء... الجــارة  فجأة...أطاعــت  ســاعتين...انهارت  منــذ  تصــرخ 
انتقلــت منهــارة لشــقة جارتهــا...كل شــيء منظــم وهــادئ عــدا صــوت 
ــر  ــا مــن عصي ــار التليفزيون...أعــدت لهــا بعضً انفجــار A نشــرة أخب
الليمون...لــم تتوقــف عــن البــكاء وتكــرار كلمتــين: (ســأقتلك...نذل)... 

ضحكت جارتها فجأة...أدهشتها فكفت عن البكاء...قالت:
مم تضحكين¡- 
على ما تبكين عليه...- 
حــين -  مُطلَّقــة  امــرأة  مراد...وصدقــي  مــع  قصتــك  أعلــم 

الــذي يوصــل امــرأة لمــكان  تخبــركِ عــن الرجال...الرجــل 
تريــده كــي يصــل هــو إليهــا لا يفعــل شــيئًا بعــد ذلــك...

هددنــي وكتــب أوراقًــا تديننــي A إهمــال جســيم...وأنا أحتــاج - 
ملــف عمــل نظيــف...

لــن يفعــل شــيئًا...الرجال الذيــن يــؤذون يــؤذون مــن البدايــة...- 
A علاقتهــم بالنســاء إمــا أن يكــون الأخــذ أو العطــاء...لا 
توجــد حلــول وســطية بــين الأخــذ والعطــاء ولا تحــول مــن 
أحدهمــا للآخر...الأمــر الوحيــد الــذي يؤذيــكِ هــو إن كنــتِ 

أحببتيــه...
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صمتــت للحظة...حقَّــا هــي لا تعــرف إن كانــت أحبَّته...لكنهــا 
اعتمــدت عليــه A كل شــيء حتــى الآن...بــدت مشوشــة جدَّا...قالــت 

جارتهــا وهــي تقــدم لهــا كأس الليمــون:
هــو لــن يؤذيــكِ وأنــتِ لــم تحبيه...كلاكمــا أفعــى تمرَّنــت علــى - 

صيــد الآخــر كفــأر تمهيــدًا لصيــد ثعلــب ســمين كمــا قــال 
ديكنــز.

ــه -  ــاح في غريــب أن كلامــك يريحنــي A وقــت يجــب أن لا أرت
لهــذا الــكلام.

لا تســألي...لكن لا تغلقــي هاتفــك الليلــة وإيــاكِ أن تبــكِ حــين - 
يتصل بــكِ... 

هل يمكنني أن أقضي الليلة معكِ¡- 
يمكنــك طبعًا...فالأفاعــي مــن ذات الفصيلــة لا تــأكل بعضهــا - 

وربمــا تتشــارك المــأوى...
<<<

o b e i k a n d l . c o  m



- 89 -

مذكرات العائلة
حياتــك  تغييــر  حــد  إلــى  اســتثنائيَّا  يكــون  الصباحــات  بعــض 
كلهــا...وكأن الشــمس أشــرقت عليــك وحــدك وقــررت أن تمــارس 
عليــك طقوسًــا مختلفــة عــن تلــك التــي تمارســها كل يــوم مــع ســواك...
وهــذا مــا حــدث مــع ســعيد الخشــاب حــين اســتيقظ علــى تليفــون مــن 
ســكرتير والــده: (والــدك ســيوقع عقــد نشــر مذكراتــه غــدًا) يبدو الأمر 
مختلفًــا حــين تشــعر أن جــزءًا لا تعلمــه مــن حياتــك أصبــح مِلــكًا لــكل 
الناس...ســيعرفون متــى ولــدت وكيــف كبــرت ومتــى كذبــت لأول مــرة 
ومتــى ارتكبــت أول أخطائــك وكيــف حققــت أول نجــاح بذلــت الكثيــر 
كــي تحميــه مــن عيــون الحاســدين وأي أبنائــك أحــب إليــك... ولكــن 
ــا ويســارًا محــاولاً طــرد الفكــرة مــن  ســعيد هــز رأســه A عنــف يمينً
رأســه...فلعل والــده كتــب عــن نفســه فقــط ولــم يتطــرق لــه ولإخوتــه إلا 
بمــا لا يضــر ولا يسيء...أحســت زوجتــه بتقلباتــه الزائــدة عــن المألــوف 
A الفراش...ســألته: (هــل أنــت بخيــر¡) لكنــه بــدلاً مــن إجابتهــا اتصــل 

ــميَّة: (أبــوكِ ســيوقع عقــد نشــر مذكراتــه).  بأختــه سُ
اتصلــت أختــه بأخيهــا مراد...وســادت حالــة مــن الحيــرة والذعــر 
بــين الإخــوة الثلاثة...أخيــرًا قــرروا أن يجتمعــوا A منــزل والدهــم...
ــوت  ــح الفــراش ينتظــر الم ــر وهــو طري ــل الكثي هــو لا يســتطيع أن يفع
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ــا وعاجــز عــن  كل يــوم منــذ حوالــي الشــهر...عاجز عــن الحركــة دائمً
الــكلام A معظــم الأوقــات... وصلــت سُــميَّة أولاً...طلبــت مــن الخادمة 
فنجانًــا مــن الشــاي...وأخذت تطالــع مجموعــة من صــور أفراد عائلتها 
الراقيــة المعروفــة علــى الحائــط المقابــل لبــاب الفيــلا الرئيســي...كانت 
أمهــا جميلــة... ماتــت شــابة...لطالما كان أبوهــا حنونًــا فعوضهــم عــن 
ــه A شــركة المقــاولات يأخــذه  ــدًا أن عمل ــم يشــعروا أب ــاب الأم...ل غي
منهــم...A حفــلات عشــاء العمــل كل أســبوع علَّمهــم أن يكتبــوا مــا 
يريــدون قولــه لــه قبــل أن يخلــدوا للنوم...حــين يصحــون صباحًــا تكــون 
المشــكلة انتهت...لــذا كان كلٌّ مــن أبنائــه يملــك دفتــرًا يســجل فيــه كل 
مــا يضايقــه فيرتــاح حــين يصحو...لــم يكــن أحدهــم يشــك أن الوالــد 
يقــرأ مــا يكتبــون فيبــادر بحــل مشــكلاتهم التــي كانــت بســيطة بقــدر 
بســاطة نظرتهــم للحياة...فظنــوا أن كتابــة المشــكلة ينقلهــا مــن حياتهــم 
بعمــق...  بهدوء...وتنهــدت  سُــميَّة  عنهم...ابتســمت  فتبتعــد  للــورق 
تحسســت دفتــرًا صغيــرًا A حقيبــة يدهــا أخرجته...يحتضــن الدفتــر 
دائمًــا قلمًــا صغيــرًا كتبــت: (أنــا A مشــكلة...أخاف مــن مواجهــة 
العالــم عندمــا يعــرف عنــي أكثــر ممــا أريــد...لا أعــرف مــاذا كتــب أبــي 

A مذكراتــه ولــن أرتــاح حتــى أعــرف وأطمئــن).
قوي...قــرروا  منــوم  تأثيــر  تحــت  الأب  أخويهــا...كان  وصــل 

ســعيد: السكرتير...ســأله  الانتظار...حضــر 
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ــة...مــن كتــب المذكــرات¡ الرجــل مريــض مــرض المــوت لا يمكنــه -  الكتاب
ينــوي -  أنــه  أظــن  أكــن  جزءًا...ولــم  يــوم  كل  يملينــي  ــور خرجــت كان  ــكِ حــين عرفــت أن الأم ــت ب فضيحــة...نشــرها...لذا اتصل لاحتمــال  الفضفضــة  مجــرد  عــن 
فضيحة!!!! ماذا كتب عنَّا الرجل!- 
حــدة:بأحمــر الشــفاه الراقــد علــى فمها...وقــال مــراد أخــوه A كتمــت أختــه صرختهــا بيدهــا بقــوة فتلطــخ خدهــا الأيســر - 
ــا -  أســتاذ¡مــا الــذي يخيفــك مــن أن يكتــب أبــوك عنك¡مــاذا فعلــت ي
لا شيء أنا رجل شريف...- 
قال السكرتير بحسم: - 
الآخريــن.أن يعرفــوا مــاذا فعلت...ليــس مــن العــدل إخفــاء مــا يخــص خــرج الأمــر عــن محــاولات التجمــل يــا أســتاذ ســعيد...عليهم - 
الأمــر هنــا هــو أنت...مــا الــذي يبقيــك هنــا¡اصمــت يــا حضــرة الســكرتير...فالوحيد الــذي لا يخصــه - 
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حينهــا صرخــت ســمية A وجــه ســعيد: (ســيبقى وســنعلم...الأمر 
لا يحتمــل تصرفــات ســعيد الطفــل المدلــل الــذي لا يكبــر أبدًا...مــاذا 
كتــب أبــي A مذكراتــه¡) قــال الســكرتير بصــوت منخفــض متــردد: 
(كتــب أن الأمــر لــو كان بيــده لحــرم الأســتاذ ســعيد مــن ثلــث ثروتــه...
لــولا أنــه خــاف أن يحــرك عــداوة إخوتــه ضده...هــو زوَّر توقيــع والــده 
أكثــر مــن مــرة وســرق مــا يقــارب ثلــث رصيــد الأب A البنــك عــام 

٢٠٠٧ م...بنــى مــن المــال المســروق شــركته للاســتيراد والتصديــر).
ــد أن يرحــل الســكرتير كــي  صــاح مــراد: (أهــلاً بك...وكنــت تري
تواصــل ســرقتنا! علــى جثتــي أن تواصــل اســتغفالنا...كل حــق ســيعود 
مــع أرباحــه) بينمــا أخــذت الصدمــة كل قــدرة لسُــميَّة على الــكلامB قال 
ســعيد بوقاحــة: (لا أظــن أن الشــياطين تربطهــا علاقــة دم بالملائكــة...
أنــت لســت مــلاكًا يــا مــراد) حينهــا قــال الســكرتير بثقــة أكبــر: (كتــب 
أبــوك أنــه لا يثــق بــك أبدًا...ولــن يســمح لــكَ قــط بالعمــل معــه حتــى 
أنــه حــرص علــى أن تســافر للعمــل بعيــدًا عــن العائلــة فتــرة طويلــة 
حتــى لا تفكــر A إيــذاء أي مــن إخوتــك� بعــد أن أخبــرت ابنــة صديقــه 
 Bأن أخــاك يكــره الــزواج� وخطفتهــا مــن دفتــر مذكراتــه لدفتــر المــأذون
ثــم واصلــت إبعــاد كل مــن تعــرف مــن الشــباب عــن أختــك� حتــى تقــل 

فرصهــا A الــزواج مــن طرفــك علــى الأقــل).
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قالــت سُــميَّة بغيــظ وعنــف: (أيهــا النذلان...كيــف خدعتمانــي 
طــوال الوقــت¡) ودون دعــوة للحديــث تدخــل الســكرتير: (تحــدث أبــوكِ 
كثيــرًا عنــك يــا مــدام سُــميَّة...تحدث عــن محاولاتــك لإيهامــه بــأن 
ولديــه الذكريــن يخططــان لقتلــه حتــى أنــه أوصــى A وصيتــه الرســمية 
أن تُشــرَّح جثتــه بعــد وفاتــه...كان مندهشًــا طــوال الوقــت لأنــه توقــف 
عــن حبــك رغــم أنــك تواصلــين تذكيــره بأنــكِ الشــخص الوحيــد الــذي 
يحبــه ولا يريــد قتلــه...A الفتــرة الأخيــرة ظــن أنــكِ مــن يقتلــه فعــلاً 

لأنــكِ شــريرة).
اشــتبك الثلاثــة A شــجار...علت أصواتهم...ثــم طالــت أياديهــم 
وراحــوا يضربــون بعضهــم بعضًــا جميعًــا A ذات الوقت...مــرَّ خادمــان 
يحمــلان التســريحة التــي كانــت A غرفــة أبيهم...صــرخ ســعيد فيهــم: 
(كيــف تجــرُءُون علــى الدخــول علينــا دون إذن¡) توقفــا عــن الســير 
فجــأة وأنــزلا التســريحة أرضًا...قــال أطولهــم: (الباشــا طلــب منــا أن 
نخــرج التســريحة لأنــه لا يريــد رؤيــة وجهــه المريــض حــين يصحــو). 

حقيقتهــم  رأوا...ظهــرت  مــا  المرآة...هالَهُــم   A ثلاثتهــم  نظــر 
أمامهــم بوضوح...عندهــا دخــل الســكرتير باكيًــا: (مــات أبوكــم...

المذكــرات أصبحــت بــلا كاتــب).
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مــرت أيــام العــزاء بهــدوء وأناقــة كعــادة كل العائــلات العريقــة 
الثرية...وبعــد العــزاء بحثــوا عــن المذكــرات دون فائدة...ومضــت أربعة 
ــم أراد بــه والدهــم أن يكــون  أشــهر ظنــوا فيهــا أن فكــرة المذكــرات وَهْ
ــا عــادلاً لهــم علــى مــا فعلوا...لكــن الكتــاب المطبــوع ظهــر وعليــه  عقابً
اســم أبيهــم ثلاثيَّــا... وعلمــوا أنــه وقَّــع عقــد النشــر قبــل موتــه...لاذوا 
بالصمــت حتــى تمــر العاصفة...فلطالمــا كان يقــول لهــم A حياتــه: (لا 

تخلقــوا أنيابًــا لأخطائكــم بالظهــور إلــى جوارهــا). 
الســكرتير بصحبــة  أبــدًا A ســبب ظهــور  أحدهــم  يفكــر  لــم 
المذكــرات أكثــر مــن مــرة إعلاميَّا...ولــم يعــرف أحدهــم أبدًا أن الناشــر 
ــه  ــه مــن الأســاس ولكن ــب مذكرات ــم يكت ــم وأن أباهــم ل ــقِ بأبيه ــم يلت ل
وظَّــف ســكرتيرًا ســرق دفاتــر مذكراتهــم وباعها...حــين ملكهــم الخــوف 

لــم يــروا الحقائق...وحــين هربــوا مــن العدالــة أتــت هــي إليهــم... 
<<<
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الأُمَرَا
ــورت  ــد ك ــف وق ــى الرصي ــام عل ــا تن ــة مثله فاجــأه أن ســيدة أنيق
اســتغراق شــديد...تقدم منها...كانــت   A جســدها حــول حقيبتهــا
بدلتهــا الســوداء ذات النســيج الحريــري الفاخــر تشــي بأنهــا مــن طبقــة 
إيقاظهــا  جدَّا...حــاول  شــاحبًا  وجههــا  عليها...بــدا  راقية...أقبــل 
ســيدتي...من فضلــك)  ســمحتِ...  (ســيدتي...لو  هادئــة:  بكلمــات 
لكنهــا لــم تحــرك ســاكنًا...بدأ الأمــر يصبــح أكثــر درامية...حــاول أن 
ــا  ــا أيضً ــى مــا يرام...لكنه ــا عل ــا محــاولاً التأكــد مــن أنه يلمــس كتفه
لــم تظهــر أي رد فعل...ولــم تُجــدِ كذلــك كل محاولاتــه لإفاقتها...لــذا 

اتصــل بالإســعاف...
أخبــروه A المستشــفى أنهــا مصابــة بحالــة هبــوط حاد...لــم تــأكل 
ولــم تنــل أي قســط مــن الراحــة منــذ أيــام...وA اليــوم التالــي عــاد لهــا 
قبــل أن يذهــب لقســم الشــرطة حيــث يعمل...دخــل عليهــا بملابســه 
الرســمية وهــو ذلــك الرجــل الطويــل الأربعيني...فتهيَّبته...يعــرف هذه 

النظــرة A وجوههــم قبــل أن يبــدأ A اســتجوابهم جميعًا...طمأنهــا:
كيف أنتِ اليوم¡ أنا من حَملِك إلى هنا بالأمس...- 
الحمد الله أنا بخير...ذلك الخير الذي تعرفونه...- 
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ولماذا لا تعرفينه أنتِ¡- 
    صمتت وتنهدت بعمق...اقترب منها قليلاً...قال:

لا أعلــم مــا قصتك...لكنــكِ لســت مــن النــوع الــذي ينــام علــى - 
حقيبتــك   A وجــدوه  الــذي  المبلــغ  الرصيف...وســامحيني 
وكارت الفيــزا والماســتر تجعــل ممــا رأيتــكِ عليــه أمــرًا لا 
منطقي...سأبســط الأمــر أكثر...يمكنــك الاعتمــاد علــيَّ...
ــلاً... ــي أن أســاعدك فع ــط شــرطة قــديم ويمكنن ــا ضاب أن

صمتــت ثــم بــدأت A الــكلام رويــدًا ريدًا...فقــدت ابنهــا منذ ســت 
ســنوات وكان عمــره تســع ســنوات...رأته منــذ ثلاثــة أيــام A الشــارع 
الــذي افترشــت رصيفه...لــم تعــد لمنزلهــا منــذ رأتــه ولــم تفــارق هــذا 

الرصيــف منــذ رأته...ســألها:
ربمــا لــم يكــن هو...ســت ســنوات كفيلــة بتغييــر ملامحــه - 

كليَّا...كيــف عرفــتِ أنــه هــو¡
بعضنا لا تتغير ملامحه منذ الطفولة المبكرة كثيرًا...- 

ثــم دفعــت إليــه بصــورة ابنها...رجــع بظهــره للوراء...بــدت علــى 
وجهــه أمــارات الدهشــة ثــم قــال بهــدوء:

إنه أمير...- 
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لكن اسمه ليس أمير...- 
أصبح اسمه أمير...هو أحد «الأُمرا» الآن...- 
«أُمرا»¡!!!- 
ابنــك اختــار حيــاة غريبــة بالنســبة لنــا يــا ســيدتي...لكنها - 

ترضيــه...
اختار¡ وهل يختار ابن ١٤ سنة لون ملابسه بكفاءة حتى¡- 
أنــا أعمــل A قســم الشــرطة الــذي يتبــع لــه هــذا الشــارع...- 

أعــرف «الأمــرا» جيــدَّا...ولا أعــرف مــاذا يجــب أن أفعــل لهــم 
A الحقيقة...أمرهــم يحيرنــي...

أنــا لا تهمنــي حيرتــك بقــدر مــا يهمنــي أن أعــرف مــا حــدث - 
لابني...أريــده جــدَّا...

صمــت قليــلاً...كان يحتــاج لســحب نفــس مــن ســيجارة لكنــه 
ــة وشــرع يخبرهــا عــن  ــه A مستشــفى...فزفر زفــرة طويل فوجــئ بأن

الأمرا...ثــم شــرع يقــص القصــة:
- عمــره ١٢ عامًــا - ولكــن الفتــى تمكــن مــن ضربــه بمطرقــة الأطفــال A التســول بضــرب فتــى مــن فتيانــه يُســمَّى «أميــر» منــذ حوالــي ســت ســنوات قــام أحــد زعمــاء عصابــات تشــغيل - 
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ــا  ــور عليــه عبثً ــة العث ــا يدعــى «أميــر» أو هكــذا يخبــرون العالــم لــذا فهــم «الأمرا» هم العصابــة ومعــه مجموعــة مــن الأطفــال أصغــر منــه كل منهــم لفتــرة طويلة...ثــم ظهــر أميــر مــرة أخــرى بعــد القبــض علــى حديديــة وهرب...حــاول رجــال العصاب ــاع شــعر هــؤلاء الأطفــال بأنهــم ويحمــون بعضهــم بالقــوة التــي يســتطيع كل منهــم تقديمهــا...لا يــؤذون أحدًا...فقــط يأكلــون مــن مطاعــم المنطقــة مجانً ــة مــن الضي ــرة طويل الشــارع يرفضــون الاعتــراف عليهــم... لكــن حظهــم الغريــب أو ربمــا الخــوف منهم...يجعــل كل أهــل أقويــاء وأنهــم «الأمــرا» فكــرت كثيــرًا A القبــض علــى أميرهــم بعــد فت
هل يمكنني أن أرى ابني¡- 
ســأكون ســأفعل مــا بوســعي...لكن عليــكِ أن تكونــي جاهــزة لــكل ردود -  إليكِ..عندهــا  العــودة   A يرغــب لا  رهــن أمــرك فيمــا تريديــن...الأفعال...قــد 

ــى جــوار ســريرها...يحدق A المستشــفى لأنهــا مريضــة جــدَّا وتتــوَّق للقائه...اســتيقظت صبــاح اليوم طريــق طفــل متســول بالمنطقــة أن والدتــه عرفتــه وأنهــا تنتظــره A بالفعــل اســتطاع الضابــط أن يصــل لابنهــا...و أوصــل إليــه عــن  ــي لتجــده فجــأة أمامها...يقــف إل ــا لــم تفعــل ســوى التحديــق بــه لفتــرة ثــم جذبتــه التال ملامحها...هــي أيضً
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عناقهــا... إليهــا A قــوة وعانقتــه باكية...أمــا هــو فــكان صامتًــا لكنــه لــم يرفــض 
ســألته:معظــم الوقت...تنــاولا الغــداء معًــا...وA المســاء وهــي تنــام علــى كتفــه معه...هــي لــم تعــد وحيــدة لاســيما أنــه يذكرهــا ويحبهــا...كان صامتًــا تحدثــت معــه طويلاً...أخبرتــه عــن ســعادتها وخططهــا لحياتهــا 

أنا سعيدة أنك عدت لي...- 
سأزوركِ غدًا...- 
ولماذا سترحل¡- 
كلمة...مــن -  صاحــب  أنــا  «أميــرًا»  أكــون  لا  أن  يمكننــي  رحلنــا¡لا  لــو  يحمينــا 
يمكنني إبقاؤك بالقوة...- 
ويمكنني الهروب بلا عودة...- 
ستعود¡- 
سأعود...كل يوم...- 
وهل ستبقى ذات يوم¡- 

<<<
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يوميات إكسبرسو
الــرف  منتصــف   A أقرانه...يرقــد كل  بــين  المُفضــل  هــو  كان 
ــد صاحــب  ــه ي ــى تهــرول ل ــن بالتوافــد حت ــدأ الزبائ الثالث...مــا إن يب
المحل...يجمــل أطرافــه ببعــض الســكر الرطب...فيبــدأ الصبــاح الحلــو 

بالنســبة لفنجــان الإكسبرســو...
عــادةً مــا يكــون أول زبــون هــو شــخص يســتيقظ مبكــرًا حتــى 
يســتطيع أن يكــون هنــا A الســابعة والنصــف صباحًــا...ولا شــك 
أن هــذا يجعلــه حــاد المــزاج قليــلاً وعمليَّا...يكــره الفنجــان هــؤلاء 
الأشــخاص لأنهــم غالبًــا مــا يعضُّــون علــى حوافــه ويلعقــون الســكر 
ــا بــلا زينة...هــذا الصبــاح كانــت امرأة...جلبــت معهــا  ويتركونــه عاريً
حــذاء تريــد إبدالــه مــن محــل مجــاور حالمًــا يفتــح أبوابه...ولأنــك 
تعطــى القهــوة ســرَّك مــع أول رشــفة فقــد عــرف الفنجــان أنهــا تتأنــق 
مــن أجــل حفــل تقاعدها...كانــت حزينــة رغــم أنهــا بــدت جميلــة بعــد 
ــا ناعمتــين جــدَّا وهمــا  جلســات تجميــل عدة...حتــى أنَّ شــفتيها كانت
يمــران علــى فتافيــت الســكر علــى حوافــه فلــم يزعجــه تعريته...ورغــم 
حزنهــا علــى ركــض الســنين إلا أنهــا فجــأة أخــذت تفكــر A زوجهــا...
كيــف لــم يلاحــظ التغييــر علــى وجهها...حتــى أن حُقَــن الـــ (الفيلــرز) 
لــم تنجــح A اصطيــاد نظــرة دهشــة منــه...لأول مــرة يتــذوق طعــم 
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ــات  ــات البراق ــم يكــن يظــن أن الدمع ــة بشــرية واحــدة وحارة...ل دمع
اللامعــات لهــن طعــم مالــح وســيئ...وهى لــم تلاحــظ بعــض فقاقيــع 

ــى ســطح الفنجــان... اســتياء ظهــرت عل
المــاء الجــاري أزال الملوحــة عنه...ومــرة أخــرى تَزيَّــن بفتافيــت 
 A ــرة كان شــاب يســتذكر بعــض الدروس...يقضــي الســكر...هذه الم
ــح  ــلاً A أن يصب ــة رســمية أم ــدم لمقابل ــل التق ــى آخــر ســاعة قب المقه
مُلحقًــا إعلاميَّــا بالخارجيــة المصرية...ومــا إن مــر علــى قانــون العمــل 
الداخلــي بــالأمم المتحــدة حتــى شــرد...تذكر كل مــا يحــدث حولــه...
الأطفــال تحــت حصــار الســلاح والمجاعــة A كل مكان...النســاء يمُــتنَ 
يعملــون  بــلا حقــوق  شــهداء الحصــول علــى ورقــة وقلم...الرجــال 
الكويــت ســيرًا علــى  والــده مــن  حتــى المرض...منــذ ســنوات عــاد 
رمــال الصحــراء الحارة...وحتــى اليــوم لــم تســتطع الأمم المتحــدة أن 
تفســر لــه مــا حــدث ولا مــا يحدث...لفَــظَ الفنجــان بعضًــا مــن قهوتــه 
ــه... ــا لتنظيف ــص الشــاب الشــاهق البياض...هــرع منزعجً ــى قمي عل
ــاض الشاهق...واســتراح الفنجــان  ــن البي ــل م ــل بأق ــة لا تقب الخارجي

ــة... مــن الأفــكار الكئيب
أن  طفلة...صممــت  أجــل  الثالثة...مــن  للمــرة  الفنجــان  تزيــن 
تشــرب القهــوة كوالدها...تقضــي يــوم الخميــس والجمعــة معــه...
يفســدها بدَلالِــه منــذ طلَّــق والدتها...أنــت تفكــر A المقعــد الخالــي...
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ســألته: (هــل يمكــن أن تأتــي مامــا معنــا المــرة القادمــة¡ هنــاك مقعــد 
إضــاA) ابتســم وعانقهــا وخبَّــأ حبَّــا عميقًــا A أوراق جريــدة دفــن 

ــه...  ــا وجه فيه
حــل المســاء...كان نصيــب الفنجــان ثــلاث مــرات هــذا اليــوم فقــط 
وهــو أمــر لا يحــدث إلا نــادرًا... أقبلــت (ليلــى) نادلــة الورديــة المســائية 
ــد أي شــيء A حياتهــا ســوى المشــي  ــي لا تجي ــدة الت الحســناء الجدي
بتكسر...ســقط الفنجــان مفلوقًــا مــن قلبه...فجــأة أصــاب الزبائــن 

ــا مــن المقهــى...  ــا هاربً حالــة هلع...ركــض بعضهــم صارخً
مــا إن لامــس الفنجــان الأرض وانقســم حتــى أخــذ يحكــي بصــوت 
ــى  ــد ليل ــكار الزبائن...وصاحــب المحــل يُبعِ ــون أف يشــبه صــوت كل زب
بجذبهــا مــن يدها...لأنهــا وقفــت مصدومــة كعــادة ذكائهــا المحــدودة...
أقبــل علــى الفنجان...شــعر بأنــه يبكي...هــو فنجــان تاريخــي مفضــل 

متــوارث أبًــا عــن جــد...
هــذه الليلــة كانــت ليلــة رحيــل فنجــان الإكسبرســو...وليلة تحقيــق 
أحــلام اليــوم الأخير...طــاف صاحــب المحــل علــى الزبائــن الذيــن 
يعرفهم...حكــى لهــم أمنياتهــم وتركهــم متأثريــن يحاولــون التواصــل 

بحــق هــذه المــرة... 
<<<
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جبران والآنسة (لا)
خفــض صــوت التليفزيــون محــاولاً تجاهــل إعــلان المذيــع عــن يــوم 
حــار غدًا...وجــوه الفتيــات تتحــرك أمامــه برشــاقة وخفــة علــى شاشــة 
الكمبيوتر...تتقافــز رســائلهن علــى شــريط الدردشــة أســفل موقــع 
التواصــل الاجتماعي...لكــن لا رغبــة بــه للحديــث مــع أي منهــن...
ليلــة...كأنَّ  كل  مــن  أكثــر  ملحوظ...ربمــا  نحــو  علــى  كثيــرات  كُــنَّ 
الحــرارة تقودهــن إليه...معظمهــن مواطناته...هــو لا يميــل لمصادقــة 
معرفــة شــخص   A ذاتــك تجهــد  أن  العــدل  مــن  الغريبات...ليــس 
ــة الوصــول  ــى التفكيــر A إمكاني ــر قــادر عل ســتظل طــوال الوقــت غي
إليه...ببســاطة لا يملــك مــالاً للســفر ولا لتأمــين خــط إنترنــت مســتقل 
عــن (محــل الكمبيوتــر) تحــت بيتــه الــذي يوصــل الخدمــة لعشــرين 
ــة  شــخصًا...يصعب إجــراء اتصــالات منتظمــة بهــذه الخدمــة البطيئ
نظــره جملــة  لفــت  ذلــك  كل  مــن  والمتقطعــة جدَّا...وبالرغــم  جــدَّا 

ــل ســوى (لا)...  ــم تق ــث (لا)...ل ــا الحدي اســتهلت به
    وجد نفسه يسألها: 

(لا)¡ لماذا (لا)¡- 
قالــت أرســلتها بطريــق الخطــأ لكننــي أحــب كلمــة (لا)...- 
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كانــت فاتحــة الخيــر علــيَّ A مناســبات كثيرة...كلمــا قلــت 
(لا) A بدايــة عمــل حصلــت عليــه.

وماذا تعملين يا مدام (لا)¡- 
مــن -  كوافيــره  (لا)...أعمــل  الآنســة  بســيط...أنا  تعديــل 

منازلهم...كلمــا قلــت لعميلــة (لا) يعجبنــي مظهــرك ســأغيره 
ألــون  جيدًا...أنــا  بقشيشًــا  وتعطينــي  اســتخدامي  تقبــل 

(لا). بســلطان  وجوههــم 
هل لو طلبت منك أن نتحدث قليلاً ستقولين (لا)¡- 
نعم...كي تصر أكثر على محادثتي... - 
الأمر بيدك آنسة (لا).- 

لم يســألها عن اســمها...فضل أن يســميها الآنســة (لا) كما ســبق 
ــرًا لأنهــا تتفــاءل  ــه... وراقهــا الأمــر كثي وأســمى مصطفــى أمــين فتات
بهــذه الكلمة...ولــم يزعجــه - أمــام شــخصيتها وعشــقها الشــديد 
ــة -  ــن الكلاســيكية والمحدث ــة بمــدارس الف ــا المفاجئ ــوان وثقافته للأل
ــروت بينمــا هــو يســكن  ــار المتواضــع A بي ــه مــن حــي الفن ــا تحدث أنه
شــقة صغيــرة A حــي القلعــة المصــري...ولا أمــل A أن يــزور أحدهمــا 
الآخــر A المســتقبل القريب...هــو يراجــع لُغويَّــا نصــوص عربيــة لكُتَّــاب 
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مغموريــن... يحيــا بصعوبــة لكنــه يفعــل مــا يحــب كشــاعر لــم يقــرأ لــه 
أحــد... 

أدركا بســرعة أن روحيهمــا متشــابهتان جدَّا...ربمــا لأن كليهمــا 
وحيد...يشــعر بجمــال الحيــاة رغــم القســوة وكأنــه يتقــن مصادقــة 
الألــم ويحتــرف مصاحبتــه حتــى يختفــي الشــعور بالضيق...بــدأ يكتــب 
ــن  ــا بـــ (فســتان) وردي م ــة له ــه صــورًا حديث ــا حــين أهدت شــعرًا فيه

ــى شــاطئ البحــر المتوســط...  ــا عل تصميمه
بعــد أحاديــث يوميــة تمتد لســاعات بدآ يخافــان من هذا الارتباط 
القــوي بينهما...وبــدأت مســاحات الحريــة تقــل A حياتيهما...عندمــا 
صــار كل منهمــا يعتقــد أنــه يفعــل كل شــيء A حياتــه إمــا لكــي يرضــى 
عنــه الأخــر أو لا يغضــب منــه ضاقــت عليهمــا الأفعال...بحثًــا عــن 
تفســير لمــا يحــدث لهمــا... وقــررا أن يفترقــا لأن مــا يحــدث فــوق 
قدرتهمــا علــى احتماله...مــرَّت ثــلاث ليــالٍ لــم ينــم أحدهمــا أبــدًا...

A منتصــف الليلــة الثالثــة جاءتــه رســالتها: 
«أظنني ســأنام بعد كتابة رســالتي هذه...أُدركُ أن أهلي أســموني 
(مــي) لســبب مهــم هــو أنهــم يعلمــون أننــي ســأحبك يــا (جبــران) مهمــا 

حاولــت الهــرب منــك...نم الآن فالحــب يرعــى مــن يعتــرف به»
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كانــت المــرة الأولــى التــي يعــرف فيهــا اســمها...واندهش جــدَّا 
أنــه جبــران الــذي أحــب مــي مــن جديــد وبنفــس الطريقة...لــم يحــاولا 
ــات الأفعــال الضيقــة بفعــل الحــب  البعــد مــرة أخــرى واســتمرآ عذاب
بــدون أمــل لقاء...حتــى تغيــرت الصــور علــى جــدران توقعاتهمــا...
 A الآنســة (لا) ســتكون ماكيــرة ممثلــة لبنانيــة ناشــئة حصلــت على دور
فيلــم تُصــوَّر بعــض مَشــاهِدِه A القاهرة...ســترى جبــران بعــد خمــس 
ســنوات مــن الحــب المكتوب...وهــو الشــيء الوحيــد الــذي فكــرت بــه 
رغــم أن الأمــر كان يمثــل نجاحًــا مهنيَّــا كبيــرًا لها...أمــا جبــران فشــعر 
بقلــق شــديد لدرجــة أنــه نــام ٤٨ ســاعة متواصلــة دون ســبب واضــح...
وأخيــرًا حضرت...كانــت القاهــرة جميلــة جــدَّا بتفاصيلها الكثيرة 
بالنســبة لمي...كانــت التفاصيــل أكثــر ممــا توقعــت لدرجــة أن أول كلمــة 
قالتهــا لجبــران A أول اتصــال هاتفــي بينهمــا: (مدينتــك تفاجئنــي 
مثلك)...اتفقــا علــى اللقــاء غــدَّا A بئــر كليوباتــرا الــذي كانــت تلقــى 
أنطونيــو ســرَّا عنــده بالقــرب مــن أبــي الهول...حيــث كان تصويــر 
الفيلــم A اليــوم الأول بالقــرب مــن الهــرم الأكبــر... ذهبــت مبكــرة...
كانــت ترتــدي ذات الـــ (فســتان) الــوردي أمــام المتوســط...رآها مــن 
بعيد...تشــبه صورهــا جدَّا...لكنهــا عصريــة أكثــر ممــا كان يتوقــع...
تخيــل أن الكتابــة أعطــت لإحساســه بهــا إيقاعًــا أبطــأ وأقدم...لــم تكن 
ــة تمامًا...ارتبــك حــين  ــت واقعي تمســك A يدهــا لوحــة مفاتيح...كان
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رنَّ هاتفهــا بنغمــة (مايــكل جاكســون)...هذا أقســى ممــا تخيله...لكــن 
فكــرة أن هــذا الجمــال يمكــن لمســه جعلتــه يحبــس كلتــا يديــه A جيبــي 
ــا عــن الصــور... الجينــز الأزرق القديم...اقتــرب فرأتــه...كان مختلفً
أكثــر شــحوبًا وأنحــل جســدًا لكنــه كان لطيــف الابتسامة...شــعرت 
ــه  ببعــض الغرابــة لكنهــا تجاوزتهــا ســريعًا... ركضــت نحوه...صافحت
وقبلــت خــده الأيســر قبلــة خاطفة...أمــا هــو فلــم يخــرج يديــه مــن 
جيبيــه... تحدثــا طويــلاً محــاولان كســر الجليــد بينهما...وألقيــا نقــودًا 
ــى كل منهمــا ســرَّا أن يجــد مــا يبحــث  معدنيــة A بئــر كليوباتــرا وتمنَّ

عنــه كامــلاً... 
كانــا يلتقيــان لثلاثــة أيــام قضتهــا A القاهــرة كل يــوم A ذات 
وعــد  علــى  ويتمنيان...يفترقــان  النقــود  ويلقيــان  يتحدثــان  المــكان 
باتصــال هاتفــي مســائي...لكن كل منهمــا كان يشــعر بغربــة عــن الآخــر 
عنــد اللقــاء أو الحديث...ومــا أن يفترقــا أو يغلقــا خــط الهاتــف حتــى 
يقتلهمــا الشــوق للقــاء أو حديــث آخــر...كان الأمــر محيــرًا جدَّا...لكــن 
A المطــار بــدت الأمــور فجــأة واضحــة جدَّا...ذهــب لوداعهــا... وقفــا 

أمــام بــاب صالــة المســافرين حيــث يُمنــع دخولــه بعدها...قالــت:
سعدت بهذه الأيام الثلاثة جدَّا رغم غرابة ما يحدث.- 
مي...كان يجب أن نتحدث قبل ذلك...ماذا بعد¡- 
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لا أعلم...أنا مرتبكة جدَّا بين صورتك وصورتك...- 
أنــا أيضًا...لكننــي الآن وأمــام هــذا البــاب الــذي ســيعيدك - 

داخــل شاشــة الكمبيوتــر ثانيــة لأجــل لا أســتطيع تســميته...
ــأي شــيء  ــديَّ اســتعداد للمخاطــرة ب ــا وللأبد...ل ــدك هن أري

مقابــل إغــلاق هــذا البــاب...
القاهــرة  عمــق   A قديمــة كنيســة   A مــي مــن  جبــران  تــزوج 
الجميلة...وعرفــا أن كل مــا نكتبــه نفعلــه ولكنهمــا احتاجــا لمزيــد مــن 

الوقــت كــي يكتشــفا أن أحلامهمــا تحققــت...
<<<
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الطريق للقمر
 A كانــت (ليــلات) جاريــة (الملــك الكاســر) التــي لا يــرى ذاتــه
كصحــراء  شــرقية...غامضة  تُطيعه...جميلــة  ولا  ضعفها...قويــة 
العــرب لكــن مــع الكثيــر  مــن الواحــات الوارفــة الظلال...لهــا تكاويــن 
تشــبه نكهــة الفراولــة...لا يأتــي ســكرها إلا لاذعًا...لَدِنَــة كقطعــة مــن 
الجنــة المطاطية...وعلــى الرغــم مــن أنــه كان يتخلــص مــن الجاريــات 
ذوات العيــون البُنِّيــة الصغيــرة إلا أنــه أبقــى عليهــا لأنهــا A الواقــع 
ملكته...لطالمــا ردد: (ذوات العيــون البُنِّيــة الصغيــرة لهــن مكــر الثعلــب 

ــين...  ــي العين ــذي رآه كان بُنِّ ــد ال ــب الوحي ــه) فالثعل وعيون
المَلِــك حــين يكــون ظالمًــا لا يحــب رؤيــة الــدم A فراشــه...لذا 
ــم تســتطع أن  ــك ل ــع ذل ــه تحــت قدميها...وم ــي ليلت كان يحــب أن ينه
تشــعر بالانتصــار ولا أن تســتخدم مفاتيحــه لدخــول المجد...ولــم يلفــت 

نظرهــا إلا (آغــور).
لــكل ملكيــة طريقتها...وهــذه الملكيــة تســتعبد للنهاية...مخــازن 
القصــر... قبــو   A تقبــع المــال والجواهــر  وبعــض خزائــن  الطعــام 
يعشــق الملــك الكاســر التحــرك مــع الجــواري والخــدم لتفقــد الجواهــر 
ــد أن يســتمد القــوة مــن ضعفهم...يضحــك وهــو  ــه يري ــا وكأن والهداي
يتجــرع بعــض النبيــذ A كأســه الذهبــي المجوهر...وينتشــي حتــى النوم 
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ــن  ــا بخزائ ــذا الاســم تيمنً ــي ســماها به ــة (ذهــب) الت ــة الجاري بصحب
الجواهر...ولــم تكــن (ليــال) تتوقــع أن تحتــل مكانــة (ذهــب) A الجولــة 

ــا مــن الياقوت...قــال الكاســر: الرابعــة حــين ارتــدت تاجً
أنــا لا أســمح لكــنّ بلمــس الجواهــر...لا يلمــس الشــيء إلا مــن - 

كان مــن جنســه...
ليس لي أنا جلالتك...- 

حينهــا اقتربــت منــه فأشــار لهــا بالابتعــاد وكــرر أمــره بــأن تخلــع 
التاج...لكنهــا واصلــت الاقتــراب... حتــى نالــه مــن عطرهــا وشــعرها 
ــال المقتــرب مــن زغــب الريــش الناعــم قبــل لمســه...ثم خطفــت  مــا ين
الــكأس مــن يــد (ذهــب) وقدمتــه للملك...حينهــا خــرج الجميــع وبقيــت 

(ليــال) وعبــد الحراســة (آغــور) مــع الملــك...
تكــررت الجولات...وبــدأ (آغــور) يعتــاد علــى عطايــا (ليــال) عبــد 
أســود شــاب...طويل قــوي الجســد...من عائلــة لا يُســمح لأفرادهــا 
بتــرك القبو...تقضــي تقاليــد الحراســة أن لا يخــرج الحــارس ولا 
عائلتــه أبــدًا مــن معيــة مــا يحرســون حتــى لا يعــرف أحــد شــيئًا عمــا 
 A يحرســون...(آغور) يســمع عــن القمر...ويعــرف الأشــجار والأزهــار
ابتســامات نقــوش الذهــب والياقــوت...ولا يعلــم مــن الطــرق إلا دبيــب 
أخفــاف الماشــين بجــوار فجــوة مجهريــة الرؤيــة A حائــط القبــو...ولا 
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ــعَل مصابيــح النــار علــى حوائــط الملــك التــي يأمــر  ينيــر حياتــه إلا شُ
 A ــا بــلا ســبب معلوم...حياتــه كانــت كحيــاة برغــوث بإطفائهــا أحيانً
ــون  ــة الحســناء ذات العي ــه الجاري ــي...ورأت في ــب الكاســر المخمل جي
البُنِّيــة الصغيــرة ضالتها...حــين عرفــت كيــف تزيــد دقــات قلبــه فقــط 

عنــد ســماع حــرف الــلام...
كل حــارس يراقبــه عبــد يهودي...يمــرّ علــى رأس الســاعة...ولأن 
الملــك يعــرف أن اليهــود لا يخونــون أموالهــم أبــدًا� فــكان هــذا أول مــا 
تعلمتــه الجاريــة عــن (شِــنار) الــذي فتــح لهــا بــاب قضــاء أوقــات أكبــر 
ــم  ــا عــن العال ــل كلماته ــع A حبائ ــا أن يق ــم يكــن غريبً ــع (آغــور) ول م
 Aالجميــل حتــى صــار العاشــق محكومًــا بخصلــة شــعر أســود...و
ــذ الملكــي وثــلاث تفاحــات  ــه بعــض النبي أحــد المســاءات...أحضرت ل
خضراوات...كانــت كنــزًا بالنســبة لعبــد يُمنــع عليــه شــرب الخمــر 

ــه: ــت ل ــاول الفاكهــة... قال وتن
ألم ترغب أبدًا A زيارة العالم الحقيقي¡- 
اكتفــت منــه بأخباره...مــا حاجتــي بــه إن كنــت ســأظل مرتبطًا - 

بالقبو!
الجمال لا مالك له...كلنا مثلاً يملك ضوء القمر...- 
«بعــض النســاء جميــلات كقمــر»  جملــة يرددهــا الكثيــرون...- 
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فهــل تُشــبهين القمــر يــا (ليــال).
لماذا لا تقرر بنفسك¡ دع (شِنار) يفتح لنا الطريق...- 
سيقتلونني...- 
مجنونًــا -  تصبــح  الجنون...حينهــا  أنــت  ادَّعيــت  إن  ليــس 

ــي مــس شــيطاني أصابــك...كان الكاســر  ــي لأن ويخافــون من
بالأمــس يحكــي لــي عــن عائلــة مــن الســحرة غــادرت إلــى 
الصحــراء لأنهــم يمارســون هــذا المس...يمكننــي أن أتصــرف 

مثلهــم كأننــي مــن علَّمهم...فالوقــت مناســب لذلــك...
ليال... الجمال ليس فقط تحت القمر...- 
عــاد -  مــا  الملــك  حريتي...فهــذا  أريــد  أنــا   ¡ أدراك  ومــا 

يُشــبعني...يظل قلبــي يــراوغ بــين جســدي وجســده كل ليلــة...
 A الصبــاح أكتــب رســائل الله وأبكي...أرانــي قبيحــة جــدَّا Aو

ــك (آغــور). ــي A عيني ــى أنظــر لصورت ــي حت مرآت
ــا لــلأرض لا  ــه بالشــغف...فمن كان ابنً اســتطاعت أن تمــس عقل

يرضــى بجــزء مــن أمــه أبــدًا...
ــد  ــا...لا ب ــكل قوته ــه ب ــاب القصر...جذبت وقــف متســمرًا أمــام ب
ــه  ــع مــاذا حــلَّ ب أن يتحــركا حتــى ميــدان الســوق...هناك يــرى الجمي
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وتتابــع تنفيــذ الخطــة بممارســة طقوســها المصطنعــة حوله...لكنــه لــم 
يتحرك...كانــت المدينــة خاليــة إلا مــن ســلطان النــوم يســتخدم الظــلام 
كصولجان...ورائحــة شــجيرات التمــر حنــة تشــوش حــواس (آغــور) 
ــا بــين كل شــيء...تلخصت كل المأســاة A أن  المتقطــع الأوصــال حرفيَّ
للميــلاد ســن معينــة...وأن الفُــرَص لا تأتيــك بــل تذهــب أنــت إليهــا...
فحــين رفــع رأســه للســماء ورأى القمر...خــاف وارتعب...أصابته حالة 
ــنار)  مــن الضحــك الهيســتيري...نبَّهت حــراس القصر...فاختفــى (شِ
مغــادرًا للأبــد بقطعــة مــن الذهــب تكفيــه ليكــون غنيَّــا مــا بقــى حيَّــا...
أمــا (ليــال) فضربــت رأس (آغــور) بجــذع شــجرة فســقط مغشــيَّا 
عليه...جرَّتــه أرضًــا معلقًــا بســرج فــرس حتــى ميــدان الســوق...وهناك 

أكملــت خطتهــا...
بعــد أن غــادرت البــلاد أرســلت رســالة للملــك: (أنــت آمــن طالمــا 

أن هنــاك مــن يخــاف الحريــة أكثــر مــن خوفــه منــك).
ــة لهــا  ــة ولا صل ــع الأحــداث والشــخصيات خيالي ملحوظــة: جمي

بالواقــع ومســتوحاة مــن بعــض تقاليــد عصــر المماليــك...
<<<
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سيدي الحلِّي
كانــت كل الأجــواء رطبــة لســبب غيــر واضح...الجميــع يتعــرق 
 A رغــم أن ينايــر لــم يخلــف وعــده وحمــل ليــلاً صاقعًا...ليلتــه الأولــى
هــذا المــكان كانــت مختلفــة عــن كل مــا عاشــه قبــل ذلك...فهــي المــرة 

الأولــى التــي يذهــب فيهــا رامــي المراغــي لـــ (المولــد)...
مولــد (ســيدي الحلِّي)...طلــب مــن والدتــه أن يرافــق جــده لهنــاك 
ــه بشــدة...أخبرته أن  ــا نهرت ــره... لكنه ــة مــن عم حــين كان A الرابع
المولــد مــكان لا يناســبهم...وعندما ســألها لمــاذا لا يناســبهم أخبرتــه أن 
الأماكــن لــم تخلــق كــي يرتادهــا كل البشــر...فكل إنســان يولــد وقدمــاه 
 Aباطنهمــا اســم الأماكــن التــي يجــب أن يذهــب إليهــا...و A منقــوش
ــه  ــه تنظــر A باطــن قدم ــت أم ــد كان ــكان جدي ــرة كان يذهــب لم كل م

وتقــول: (بالفعــل مكتــوب اســم المــكان)...
ــى صــار عمــره تســع ســنوات حــين  ــك حت ــه صــدق ذل ــب أن الغري
 A (ديســكو تــك) المدرســة للـــ A ذهــب مــع مجموعــة مــن زملائــه
النــادي...كان زفــاف أختــه الكبــرى يقــام A إحــدى القاعات...وتســلل 
خُفيــة وعاد...ولــم يُصــب بأذى...عندهــا خلــع الجــورب علــى بــاب 

ــم يجــد... ــش عــن كلمــة (ديســكو) ول قاعــة الزفــاف حــين عــاد وفت
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اليــوم ســمع A القريــة أن كبيــر الحضــرة يذيــع خبــرًا بــأن (ســيدي 
ــا جديــدًا  ــره أنِّ وليَّ ــي) اصطحبــه A المنــام للكعبــة المشــرفة وبشَّ الحلِّ
مــن آل الحلِّــي ســيظهر اليوم...وعلامتــه الســقوط A البقعــة الطاهــرة 
ــاب الفضــول الــذي أصــاب  الخضراء...فقــرر رامــي أن يذهــب مــن ب

القريــة كلهــا...
للمــرة الأولــى كان المولــد مزدحمًــا علــى هــذا النحــو...كان تكثــف 
ــا  ــا رطبً ــات جيرانهــا يثيــر طقسً ــى وجن الأنفــاس البشــرية الحــارة عل
خانقًا...المــارة يتوقفــون لمطالعــة ذات الألعاب التقليدية منذ عشــرينات 
والإكسســوارات  الــدوارة  البلاســتيكية  العشــرين...العجلات  القــرن 
المعدنيــة الرخيصــة المصابــة بالصــدأ على عربات البيــع وجميعًا تُصدر 
جلجلــة عالية...الأطفــال يصرخــون طلبًــا للحمــص والحلــوى المخططــة 
ــي) الشــهير بهلالــه  باللونــين الأبيــض والوردي...وبخــور (ســيدي الحلّ
ــت  ــد نُصب ــا حــل...وA آخــر المول ــة أينم ــذي يحمــل البرك الأخضــر ال
خيمتــان متجاورتــان بينهمــا ممــر عرضــه حوالــي المترين...الأولــى 
ــة وفرقتهــا وقــد اجتمــع حولهــا حضــور  علــى اليســار لـــ (فتينــة) الغَزِيَّ
واقفــون يتســاوون مــع حجــم أولاء الواقفــين A الخيمــة الثانيــة التــي 
عــلا فيهــا صــوت مُكبِّــر صــوت المــدَّاح (الغباشــي) ليغطــي علــى فرقــة 

(حســينة) قليــلاً وليــس كثيــرًا...
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خيمــة (الغباشــي) هــي قلــب المولد...مزدحمــة ببشــر يُشــكلون 
مــن  الخصــر  تعلــو  التــي  الأجــزاء  ببــطء  يتمايلــون  كبيــرة  حلقــة 
أجســادهم يُمنــة ويُســرة علــى موســيقى الذكر...ثــم يتحــول البــطء 
ــا لســرعة ثــم عنف...تعلــو أصــوات البعــض مكبــرًا ثــم يخــرج  تدريجيَّ
ــا شــخصًا لا يــراه أحــد فيقولــون: (انجــذب للإله...بركاتــك يــا  مُحدِّثً
ســيدي الحلِّــي) وفجــأة ســقط رجــل عجــوز وســط الحلقة...صــرخ 
أكبــر...االله  أكبــر...االله  الموســيقى...االله  (أوقفــوا  الحضــرة:  كبيــر 

جديــد). جديد...وَلِــيّ  جديد...وَلِــيّ  أكبر...وَلِــيّ 
اجتمــع الجميــع فجــأة حــول خيمــة الذكــر بمــن فيهــم (حســينة) 
وفرقتهــا...كان رامــي يقــف بعيدًا...فجــأة شــاهد عجــوزًا مرفوعًــا 
علــى الأعنــاق بجلبــاب أبيــض رث قــذر وعلــى كتفــه قطعــة قمــاش 
ســوداء مــن الصــوف الخشــن...لكن فجــأة عــلا صــوت مكبــر صــوت 
ــة مفقــودة... نظــر رامــي تلقــاء مكبــر  ــن للمــرة العاشــرة عــن طفل يعل
الصوت...طالعتــه (شــريفة) عاملــة المخبــز أســفل بيتــه تبكي...هــرول 

إليهــا يســاعدها...
فائدة...بــدأ  دون  البحــث  مــن  ســاعات  ثــلاث  مــن  أكثــر  مــر 
الجائلــون  تدريجيَّا...الباعــة  المــكان  مــن  نفســه  ســحب   A المولــد 
يحولــون طاولاتهــم الخشــبية لشــرائح متراصــة فــوق بعضها...تتوجهــا 
وهنــاك  للبيع...هنــا  أحضــروه  مــا  بقايــا  بهــا  القمــاش  مــن  صُــرر 
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تقــف مجموعــات تتناقــش A بعــض الحســابات...رحل رواد المولــد 
بوليهم...وعلــى أطــراف الهــدوء كانــت ابنــة (شــريفة) نائمة...بجــوار 
ــة  ــة الرنان ــرب رامــي ســمع ضحكــة الغَزِيَّ خيمــة حســينة...عندما اقت
لزبونها...قالــت: (أعطنــي نصيبــي فيمــا جمعــت مــن الكرامــات يــا 

حضــرة الولــي الجديــد).
أيقــظ رامــي الطفلــة بقســوة...قال لهــا: (أمــك ســتعاقبك بقــوة...
ألا تعلمــين أن هــذا المــكان ليــس مكتوبًــا علــى قدمــك ¡)  بكــت بصــوت 

عالــي آلمــه A بطــن قدمه...هــو لــن يعــود...
<<<
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رجل الأوراق الجميلة
كانــت تشــعر بملــل كبيــر وهــي تتصيــد رشــفات القهــوة الســاخنة 
مــن فوهــة الفنجــان الفخــاري الراقــي... كل شــيء A هــذا الفنــدق 
ــدق لا يتجــاوز  ــة عام...رغــم أن عمــر الفن ــر مــن مائ ــق أكث يحمــل عب
الســتين عامًا...هــو يفتــح ذراعيــه علــى هيئــة نصــف قمــر محــاولاً 
احتضــان البحــر بموجــات عنيفــة وبــلا مصــدات أمواج...وهــي تعشــق 
كل مــا هــو بــلا مصــدات أمواج...كانــت وحيــدة علــى الشــاطئ ولــم 
تلحــظ أيضًــا أن (الجارســون) خبَّــأ كافــة طاولاتــه وكراســيه اســتعدادًا 
لإنهــاء خدمــات مقهــى الفنــدق... كان الملــل يختفــي لحظــة أن ارتشــاف 
حــرارة القهــوة ثــم يعــود مــا إن تســتقر A جوفهــا القهــوة وتبــرد...
تذكــر ذات مــرة أنــه أخبرهــا أن مديــره A العمــل طلــب منــه تغييــر 
القهــوة حــين تصــرَّف تصرُّفًــا عــادلاً لكــن لــم يــرض الرئيس...ابتســمت 
للذكرى...لكــن الملــل عــاد مــع بــرود الســائل القــاتم... رحــل الجارســون 
تــاركًا إياهــا مــع مقعدهــا وطاولتهــا...لا شــيء يُفقــد هنا...ســيجد 

ــا... أدواتــه صباحً
بعــد منتصــف  الواحــدة  تعــرف مكانها...إنهــا  دقــت ســاعة لا 
الليل...لاحظــت أن فنجانهــا الفــارغ صــار مثلجًــا وبقايــا البُــنّ جــف 
ــاة الأكبر...تنهــدت  ــه نحــو الحي كلُّ مائهــا وهــي تحــاول تســلق جدران
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راســمة بأنفاســها دخانًــا حارَّا...حينهــا فقــط شــعرت بالبرد...هــي لا 
تحــب الملابــس الثقيلــة جدَّا...هــي تحــب حريتها...هــو يعــرف ذلــك...
لطالمــا أخبرهــا أنــه يحــب اختلافهــا معه...وهــي لــم تخبــره أنــه القصــة 
الوحيــدة التــي اســتطاعت أن تكتــب عنهــا وهــي تعــرف صاحبها...هــي 
ــرى الأمــر  ــون أســرار شــخوصهم أبدًا...هــي ت ــاب لا يعلن ــة والكتَّ كاتب
كمــا لــو كانــت طبيبهــم النفســي الــذي يتوقــف عــن ممارســة المهنــة 
ــا يعرفــون ســرها...ولا  فــور الإعــلان عــن أســرار عملائه...هــم أيضً
يبوحــون بــه... يعرفــون أنهــا تحــب رجــلاً لــم تقابلــه أبدَّا...طلبــت 
منــه اللقــاء أكثــر مــن مــرة لكنــه يحــب البقــاء بعيــدًا... يــرى أمانــه 
ــدًا لم...لكنهــا مــع الوقــت أدركــت أن اختلافــه  ــم تفهــم أب A بُعده...ل
يجعلــه ســاحرًا...وأنها تعــرف أن اكتشــافه يزيــده ملاءمــة لهــا جــدَّا...
تملــك بضــع صــور له...تــرى بينهــا وبينــه شــبهًا قــد لا يــراه هــو...

ويُســعدها هــذا...
ظلــت لفتــرة تكتــب أحلامهــا علــى صوَرِهْ...وتســتيقظ صباحًــا 
فــلا تجــد تلــك الأحــلام A بريدهــا الإلكترونــي كمــا اعتــادت أن تجــد 
رســائله المهذبــة جــدَّا والــودودة جــدَّا والمليئــة بالإشــارات الصالحــة لكل 
المعانــي...آهٍ مــن رجــل يقــول لــك كل شــيء A نفــس الوقت...كلمــات 
ــا  ــا وحبيبةً...وتناســب أخً ــا وصديقــة... وتناســب حبيبً تناســب صديقً
وأختًا...هــو رجــل يفعــل كل شــيء بشــكل يجعلهــا لا تفهــم أي شــيء...
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 تحسســت حقيبتها...كتابهــا الجميــل أثقــل كتفهــا قليلاً...تذكرت 
كيــف كانــت مجنونــة بمــا يكفــي للكتابــة عــن حبيبتــه الســابقة...عرفت 
أن لــه حبيبــة لــم يعــد بصحبتهــا لكنــه يذكرهــا بــلا حب...فكتبــت 
عــن الحبيبــة الســابقة واندهشــت حــين وجــدت نفســها مشــدودة لتلــك 
الفتاة...فقــط لأنهــا شــعرت بأنهــا تــرى شــيئًا يــراه هو...وبقــى هــو 
ــأت  كل شــيء الــذي لا يشــير لأي شــيء...أخيرًا حملــت حقيبتهــا وخبَّ
الســوداء...دلفت  الصوفيــة  كنزتهــا  ياقــة   A بــردًا  وأنفهــا  فمهــا 
التمــرد... دائمــة  يجعلهــا  مــا  جدَّا...شــيئًا  دافئــة  لغرفتها...كانــت 
فتحــت الشــرفة علــى مصراعيها...كانــت تراقــب الســتائر بشــغف 
ــي يمــلأ  ــدّ العال ــاح البحــر الباردة...وصــوت الم ــد تحــت ري وهــي ترتع
الغرفة...وأخيــرًا طــارت بضــع أوراق كانــت تحمــل قصــة كتبتهــا هــذا 
الصبــاح حــين تعطــل جهــاز حاســوبها المحمول...لــم تكتــب بقلــم وحبــر 
منــذ ســنوات طويلة...اندهشــت حــين كتبتها...كانــت عــن فتــاة قــررت 
أن تحــب وحدهــا حبيبًــا يســتحق أن تحبــه حتــى لــو لــم يحبها...شــعرت 
بفــزع ويــأس شــديدين...حتى قــرار الحــب وحدهــا تعبــث بــه الريــاح 
اللعوبــة... ركضــت خلــف الأوراق...كانــت ملقــاة علــى أرضيــة مدخــل 
ــة كل مدخــل  ــة تحــت غرفتها...مــلأت الورقــات الثلاث الغرفــة القاطن
ــزول  ــت بالن ــة حجمها...همَّ ــى محدودي ــدور الأرضــي عل الغرفــة A ال
لكــن أحدهــم فتــح بــاب الشــرفة...ولمس الأوراق...جمعهــا A هــدوء...
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شــاب لا يبــدو منــه غيــر ملابــس خفيفــة كملابســها وشــعر رأس أســود 
كثيف...شــعرت بأنــه يشــبهها إلــى حــد ما...وأعجبتهــا تجربــة أن يقــرأ 
لها...هــي تكتــب ويقــرَءُون منــذ ســنوات...جعلت تراقبــه A هــدوء وهــو 
ــاح المدخــل  ــه جــذب كرســيَّا وأضــاء مصب ــراءة حــد أن منهمــك A الق
 A اهتمــام والأوراق A إلــى الأمــام القــراءة منحنيًــا   A واســتغرق
ــدا رشــيقًا رغــم  ــرَ ملامحه...وب ــم ت ــا ل ــلاً رغــم أنه ــدا جمي حجره...ب
أنــه تكــوَّر A الكرســي حــول الأوراق ســريعًا...وما إن أنهــى القــراءة 
حتــى تلفــت باحثًــا عــن مصــدر القصة...رفــع رأســه للأعلى...عرفــت 
مــن وجهــه وعــرف مــن وجههــا أن الأوراق ذهبــت للرجــل الــذي كتبتهــا 
لــه... كان هو...ولــم تذهــب لــه الأوراق إلا لأنــه كان عاشــقًا يريــد أن 

يــرى العشــق لديهــا فيذهــب إليــه...
<<<
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حتى يتفتح القرنفل
صباحــات الشــتاء الباكــي لا تجــود بالأزهار...وحــين جــادت عليــه 
بــأول قرنفلــة تفتحــت لــم يصــدق عينيه...جعــل ينظر للأصيــص البارد 
 Bــرد بروعــة ــة تحــارب الب ــة القرمزي ــه الجميل ــة بســعادة وقرنفلت الترب
ــاة حياةً...لمــس  ــا الحي ــا فأعطته ــاة عناقً ــا قدمــت للحي ــا وكأنه تفتحه
بأناملــه بَتَلاتِهــا الناعمــة الغيــر منتظمــة الأطــراف وكأن أطرافهــا 
داخــل  المخمــل  بدغدغــة  بنعومة...أحــس  تجــرح  ســكين  أطــراف 
أضلاعــه فابتســم ســعادةً...وتنامى الشــعور A داخلــه حتــى تحــول 
لضحكــة خرجــت مــن حلقــه...كان ســعيدًا جــدَّا بقرنفلتــه الفتيــة... 
ــه  ــى البعد...فطول ــا عل ــه مــن نافذته ــه تراقب ــم يلحــظ أن جارت ل
الســور  يفلــح  ولــن   Bالبعــد علــى  تصرفاتــه  كل  يفضــح  كان  الفــارع 
القصيــر لســطح بيتــه A مــداراة مداعباتــه للفاتنــة القرمزية...أغراها 
علــى البعــد كيــف كان يُدلــل الزهرة...كيــف ابتســم لهــا ثــم كيــف ربــت 
علــى خدهــا الناعــم المقــوس البــضّ حتــى ضحــك عشقًا...شــعرت 
بأنهــا تحلــم بــأن تكــون تلــك الزهــرة...ألا تســتحق أن تكــون هــي تلــك 
الزهــرة¡ إنهــا مجــرد زهــرة لا أكثــر ولديهــا كل ذلك...قرمشــت بعــض 
التوســت المحمــص A غيظ...وتابعــت مراقبتهــا A اهتمــام أكبــر حــين 

راقهــا كيــف تناســب بيــاض بشــرته مــع دمويــة الأوراق الشــابة... 
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لــم يشــعر كلاهمــا بالوقت...لكــن رأى أن يتــرك زهرتــه ترتــاح 
ــا مــن أمطــار غــادرة  A ظــل مدخــل غرفــة يتيمــة فــوق الســطح خوفً
لاســيما A يــوم غائم...أمــا هــي فــزاد غضبهــا مــن القرنفلــة أكثــر... 
كانــت غاضبــة لأنهــا تحظــى بمــا لــم تحــظ فتــاة حقيقيــة بــه علــى حــد 
علــم ســنواتها كفتــاة شــابة...والآن هــي غاضبــة أكثــر لأن القرنفلــة 
أمرَتــهُ أن يرحــل فرحل...كانــت مندهشــة...كيف تســيطر عليــه هكــذا 
وهــي A عرينهــا الطينــي المزعــج A عينهــا...ازداد غضبها...وجــدت 
نفســها مندفعــة جــدَّا نحــو زيــارة الزهــرة الشــريرة...وبعد دقائــق كانــت 
أمامها...أقبلــت عليهــا تحملهــا لكــن قطــة ســيامية حالــت بينهمــا 
ــا... ــدت عــن الزهــرة لا إراديَّ ــاءت بصــوت مرتفع...ارتبكــت وابتع وم
وفوجئــت أن القطــة دلفــت للغرفــة المفتوحــة حيــث الــدفء ولــم تهتــم 

كثيــرًا لصــراع أطــول مــن أجــل قرنفلــة... 
حملــت القرنفلــة بهدوء...لــم تســتطع مقاومة ندائهــا لها...داعبت 
بَتَلاتِهــا ودغدغهــا مخملهــا... كانــت تفعــل كل مــا فعــل جارهــا صاحــب 
القرنفلــة وتحــاول اســتحضاره عــن طريــق اســتحضار أفعاله...تحــاول 
التخاطــر معــه بــكل قوتها...وحــين شــعرت بالفشــل A أن يشــعر بــكل 
هــذا جذبــت القرنفلــة مــن جذورهــا A عصبية...ومزقــت بَتَلاتِهــا على 
الأرض...جعلــت تتأمــل بقايــا القرنفلــة الشــامتة بهــا رغــم مــا حــلّ بهــا 

من شــتات...هطل المطر...بكت...وهرعت لبيتها مســرعة... 
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 كانــت وحدهــا هــذا اليوم...أمهــا وأبيهــا يعملــون يــوم الأجــازة 
فكلاهمــا طبيبــان A ذات المستشــفى ويحتاجــان لأجــازة مشــتركة 
بعــد  المطــر  اليوم...توقــف  مضاعــف  لعمــل  يحتاجــان  غدًا...لــذا 
ــا  ــة جنونه ــارت القرنفل ــر الجــار الحنون...أث ــم ت ــذة ل ســاعة... والناف
 A ــا عــادت للغرفــة المفتوحــة فــوق الســطح...وتركت رســالة حــد أنه
أصيــص القرنفلــة: (أنــا كالقرنفلة...قطفتهــا دون قصد...فهــل تقبــل 
بــي قرنفلــة للعمــر¡) شــعرت براحــة كبيــرة جدَّا...رغــم اندهاشــها ممــا 
فعلــت إلا أنهــا شــعرت أنهــا الآن فقــط تســتطيع إغــلاق النافــذة...
وخلــدت للنوم...حــين اســتيقظت وجــدت رســالة قصيــرة علــى هاتفهــا 
مســامحتك... أســتطيع  حتــى  ســأنتظر  (أقبَلْ...لكننــي  المحمــول: 
ــا بكيــف  ســأنتظر حتــى يتفتــح القرنفــل مــرة أخــرى) ولــم تشــغل بالَهَ
 A عرفهــا ولا كيــف عــرف رقــم هاتفهــا المحمول...لأنهــا فقــط ســتفكر
متــى يتفتــح القرنفــل مــرة أخرى...هكــذا كان اختيارها منذ البداية... 

<<<
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زوجي العزيز...احترم ما أدفعه
الوســادة  علــى  المنتشــرة  زوجهــا  وجــه  لملامــح  النظــر  أطالــت 
العليــا لمقعــد قطــار الدرجــة الأولــى... كان كل ملمــح مــن ملامحــه 
يوحــي بجــودة خدمــة تكييــف الهواء...الشــمس الســاطعة A الخــارج 
لا توقظــه أبــدًا A أغسطس...استســلم لغطيــط منخفــض الصــوت 
ــه  ــرة A التقــاط بصمــة حنجرت ــم يســمعه ســوى أذنهــا الخبي جدًّا...ل
أينمــا كانت...مــدَّدت فقــرات ظهرهــا علــى الكرســي المريح...وصــل 
لأذنهــا صــوت امــرأة أنيــق النبــرات منتظــم النغمات...اعتقــدت أن هذا 
ــى بلكنــة تصيــب مــن يكثــرون الحديــث بلغــة أجنبيــة  الصــوت - الموشَّ
ــة تشــبهها:  ــول لرفيق ــت تق ــون لســيدة راقية...كان ــد أن يك ــا - لا ب م

A كل بلــد أزورهــا لا أخطــط لشــيء ســوى العمل...أحــب - 
أن تكــون حياتــي الخاصــة حــرة جدَّا...هــي التــي تقودنــي 
ولســت أنــا التــي أقودها...حياتــي المليئــة بالأرقــام لا يمكنهــا 
أن تتدخــل A وقتــي الخــاص جدَّا...لــذا مــا إن أصــل لبلــد...
ــم أضــع  ــي ســريعًا كمــا يجــب.. ث ــي أُنهــي عمل أي بلد...فإنن
تاركــة كل وســائل الاتصــال مــع  بطاقــة هويتــي A جيبــي 
الفندق...عــادة مــا أشــتري خــط   A غرفتــي A الآخريــن
هاتــف محمــول جديــد كل مــرة لأننــي لا أحــب الانفصــال 
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ــذي لا يُشــبه  ــم ال ــل أحــب الانفصــال عــن العال ــم ب عــن العال
خصوصيتــي الشــديدة...أتواصل مــع هــؤلاء المقربــين منــي 

جــدَّا جــدَّا فقــط...
هل تكونين وحيدة كل مرة ¡- 
بالطبــع لا...فمثلــي لــم تخلــق كــي تكــون وحدها...أنــا أخطــط - 

كل مــرة لصحبــة جديــدة... أعتبــر أن الســفر ميــلاد جديــد 
وأنــا جديدة...علــيَّ أن أجــد جديــدًا أصاحبــه...وA كل مــرة 
كنــت أتصــل بأحــد أعرفــه ليصاحبنــي لــم أكــن قضيــت معــه 
ــا... ــا طويــلاً مــن قبل...لكــن هــذه المــرة كان الأمــر مختلفً وقتً

الوقــت مــع ســهيل...وأظنك -  مــا الجديــد¡ أظنــك قضيــت 
عملــتِ معــه لفتــرة أيضًــا قبــل ذلــك...

نعــم لكننــي لــم أكــن أعــرف شــيئًا عــن ازدواجيتــه الكبيــرة...- 
هــو شــخص يجيــد الحديــث عــن الحريــة والتشــدق بميلــه 
للخــروج عــن تقاليــد مجتمعــه الباليــة وقراءاتــه التــي لا حصــر 
لها...لــو تحــدث معــك خمــس عشــرة دقيقــة فقــط لشــعرتِ 
أنــك مــع رجــل خــارق القــدرات والذكاء...لكننــي طالمــا ســألت 
نفســي: لِــمَ يخفــي زوجتــه أحيانًــا¡ لِــمَ لا يتحــدث معهــا أمامنــا 
حــين تتصــل بــه¡ ولِــمَ يتصــرف كمــن لا يرتبــط معهــا بــأي 
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ربــاط حــين يغــازل الرائحــات والغاديــات علنًــا ثــم يدَّعــي 
حبهــا ويشــكو غيرتها¡قــررتُ أن أجــرب شــيئًا جديــدًا مــع 

هــذا المــزدوج...
تزوجته¡ أنتِ مجنونة وتفعلينها...- 
أنــتِ تضحكيننــي بالفعل...هــذا الرجــل ليــس زوجًــا تريــد - 

أن تتزوجــه أيــة امــرأة تعرفه...هــو وســيم بــلا شــك ولــه 
مركــز اجتماعــي جذاب...لكنــه ليــس بالرجــل الــذي يجعلــك 
ــى حــد أن  ــا إل ــس ذكيَّ ــه لي ــكِ موجودة...لأن ــه أن تشــعرين مع
يــراكِ بــل إنــه يريــد طــوال الوقــت أن يذكــركِ بأنــه نعمــة 
بتميــزك  فيــه  سيشــعر  الــذي  الوقــت   Aفقــط...و كبيــرة 
ســيغضبك وســتغضبين وحينهــا يتهمــك بكثــرة التعليــق علــى 

تصرفاتــه بمــا يضايقــه...
بدأ الفضول يقتلني...ماذا فعلتِ¡- 
جعلته يطلب مني أن أشتريه لليلة...وبإرادته...- 
ماذا! - 
نعــم اشــتريته لليلة...كنــت أعلــم أنــه يدَّعــي أشــياء كثيــرة - 

ــت  ــذي نزل ــدق ال ــي للفن ــذا اســتدرجته ليوصلن ــم يفعلها...ل ل
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لــي أن  به...وكعادتــه نظــر لنفســه كنعمــة كبيــرة لا يجــوز 
أرهقهــا بالعــودة لبيتها...عــرض علــيَّ أن يبقــى لقــاء أن أدفــع 
للغرفــة والطعــام... ووافقت...كانــت شــروطي أنــا هــي مــا 
ــذت طــوال الليلة...لــم يحــدث شــيء ســوى صحبــة بريئــة  نُفِّ
قبــل النوم...لــم يحــدث شــيء أكثــر ممــا أريد...وعندمــا طلــع 
الصبــاح حملــت أشــيائي ورحلــت تاركــة أشــياء اســتهلكتها 
ــا بطريقتــي حتــى النهاية...هــو توقــع أنــه أخــذ الكثيــر  جميعً
ــادة...  ــة زي ــه دون أي ــى مــا دفعــت ل ــت عل ــي A الواقــع حصل لكنن

اخترت عبدك وطلبت منه أن ينفذ أوامرك إذن...- 
بــل جعلتــه يترجانــي كــي ينفــذ أوامري...للأســف لا يعلــم - 

الرجــال أن المــرأة لا تدفــع إلا لشــراء أشــياء بعينهــا ومــن 
ثــم لــن تنظــر لأشــياء اشــترتها واســتهلكتها بطريقتهــا مــرة 

أخــرى...
ــكِ تحســبين كل شــيء بالمكســب -  ــم أن ــن أعل ــم أك ــا إلهي...ل ي

ــى هــذا الحــد... والخســارة إل
ســيدتي كل شــيء ننظــر لــه علــى أنــه يفيدنــا والوحيــدون - 

نفعيــة  الأموات...تظلــين  هــم  الفائــدة  ينتظــرون  لا  الذيــن 
زوجــك  تحبــين  الآن  تموتي...أنــتِ  حتــى  آخــر  أو  بشــكل 

o b e i k a n d l . c o  m



- 133 -

وتعتقديــن أنــكِ لا تنتظريــن شــيئًا مــن هــذا الحب...لكنــك 
A الواقــع تُجنِــين رضــاكِ عــن أدائــك لــدورك وهــو أمــر نفعــي 

أكثــر ممــا تتخيلــين...
وهل انتهى الأمر مع سهيل بتلك الطريقة¡- 
أنــا افتعلــت مشــاجرة بســيطة كــي أقطــع علاقــة رآهــا ســهيل - 

خاصــة بالنســبة له...وكــي أســتعيد علاقــة عمــل خالصــة 
مــن وجهــة نظري...صدقينــي كل شــيء ممكــن حــين نــراه 

ممكنًــا...
عــن  شــردت  شــديد...ثم  بانتبــاه  تســمعهما  الزوجــة  كانــت 
حوارهمــا فجأة...عــادت تتأمــل زوجهــا النائم...راجعــت كيــف اشــترت 
منــذ البدايــة بقــاءه معهــا وكيــف اشــترى هــو بقاءهــا معــه...كان الأمــر 
مثيــرًا علــى نحــو كبير...حتــى أنهــا اســتطاعت أن تــرى عدالــة كبيــرة 
A علاقتهــا به...ووجــدت أن شــكواه منهــا لا مبــرر لها...فهــي تدفــع 
كمــا يدفــع A هــذه العلاقة...والدفــع عندهمــا لا يقتصــر علــى المــال 
لأنهــا طــوال الوقــت معًا...همــا يدفعــان صبــرًا وجهــدًا ووقتًا...الكثيــر 

الكثيــر يُدفــع A هــذه العلاقــة... 
قطــع شــرودها أنــه اســتيقظ...نظر لســاعته...لم تســمع كلماتــه 
جيــدًا لكنــه كان يتشــاجر معهــا لســبب ما...حــين وصــل القطــار لمحطــة 
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الوصول...مــرت أمامهــا الســيدتان المتحدثتان...كانتــا أنيقتــين جدَّا...
كان زوجهــا يحــاول الشــجار مــرة أخرى...قالــت بهــدوء وهــي تحمــل 
حقيبتهــا بنفســها: (A هــذه العلاقــة أنــا أقــدم مثــل مــا تقدم...أســتحق 
وســأنتظرك)  الأمــر...   A عليه...فكــر تحصــل  مــا  مثــل  احترامًــا 
وغــادرت القطــار لبيــت صديقــة حتــى يفكــر فيمــا يحصــل عليــه تلقــاء 

مــا يدفــع...
<<<
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طوق النجاة السري
لــم تكــن تعلــم كحــال كل الفتيــات أنهــن A الليلــة الثامنــة بعــد 
نهايــة قصــة حــب يشــعرن بــأن القلــب جائــع جدَّا...اندهشــت مــن حالــة 
الجــوع التــي انتابتهــا لــكل شــيء...للماء والطعــام وحتــى النور...حتــى 
أنهــا كانــت تفتــح شــرفة غرفتهــا بهيســتيريا كبيــرة...كان البحــر يقبــع 
أمامهــا خاليًــا مــن زواره A صحبــة شــمس شــروق أبريل...أحســت 
جائعــة  بقوة...كانــت  رقبتهــا  جســدها...حكَّت   A الوخــز  ببعــض 
لجريــدة الصبــاح أيضًا...لــذا كان الحليــب الســاخن مــع شــطيرة جــبن 

ــارًا اســتراتيجيَّا. ــاح خي ــدة الصب طــازج وجري
همَّــت بتصفــح الجريدة...لفــت نظرهــا عنــوان ممتــد A بــراءة 
أســفل الصفحــة العاشــرة (ومــاذا بعــد الحــب!) بقلــم: حســام جابــر...
جذبهــا العنــوان حتــى أنهــا أعــدت شــطيرة جــبن أخــرى مــن أجلــه... 
لكنهــا فجــأة وبعــد الســطر العاشــر بــدأت تهتــم بالقــراءة وحدهــا 
ونحــت الطعــام جانبًا...وكلمــا تقدمــت A القــراءة نحــو نهايــة المقــال 
كان غضبهــا يتزايــد حتــى ألقــت بالجريــدة جانبًا...وتوجهــت نحــو 
دولاب ملابســها A صمــت غاضــب يــرج جســدها فــوق خطــوة قدميهــا 
A قوة...وبعــد ســاعة كانــت أمــام مكتــب الجريــدة بالإســكندرية...
عــن  عامل...ســألته  الأرضي...اســتقبلها  الــدور   A صغيــرة  شــقة 
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ــس  ــي يجل ــى رجــل أربعين ــا عل ــا أن تتحــدث معه...دله مســئول يمكنه
علــى مكتــب يتيــم A غرفــة مفتوحــة الباب...دخلــت بهــدوء واســتحياء 

أطفيــا غضبهــا قليلاً...ســألته:
كيف يمكن التواصل مع الكتَّاب الصحفيين¡- 
لماذا¡ هل يمكنني المساعدة¡- 
ــد التواصــل -  ــد الحــب!) أري ــاذا بع ــوم: (وم قصــة منشــورة الي

ــة. ــا للأهمي مــع كاتبه
سبحان االله...غريبة!- 
لماذا¡- 
أنا كاتب القصة...وهي أول قصة تُنشر لي.- 
خصوصيــات -  علــى  تعتــدي  قصة...أنــت  آخــر  وســتكون 

الآخريــن وتســمح لنفســك بســرقة تفاصيــل حياتهــم وتنشــرها 
اســتئذان... دون 

ــن -  ــا تريدين...فقــط اهدئي...م أرجــوكِ اهدئي...ســأفعل م
المؤكــد أن هنــاك ســوء تفاهــم A القصة...مــن المؤكــد أنــه لــن 

يوجــد تفاهــم مــن الأســاس.
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نجــح A تهدئتها...حــين تكــون الأمــور شــخصية جــدَّا لهــا فإنهــا 
ــو مــرة...لا لشــيء إلا لأنهــا  ــل لأجــل نفســها ول ــم تقات تهــدأ دائمًا...ل
حاولــت قبــل ذلــك مــرارًا وانتصــرت لكــن طــوال الوقــت لــم يكــن أحــد 
يــرى ذلــك الانتصار...يكملــون حياتهــم ولا يلتفتــون لها...طلــب لهــا 
عصيــر ليمــون بالنعناع...أخــرج مــن درج مكتبــه ملفَّــا بلاســتيكيَّا أزرق 
ــب منهــا أن تقــرأ بهــدوء (أرجــوكِ بهدوء...ربمــا أحتاجــكِ  ــونB طل الل

كمــا تحتاجيننــي). 
قبــل أن تنهــي الصفحــة الأولــى أغلقــت الملف...بــدت الصدمــة 
كاملــة علــى وجهها...قــرَّب كأس العصيــر مــن يدها...ارتشــفت رشــفة 
داخلها...حاولــت  يتســرب  أن  يمكنــه  شــيء  بــأي  تســتغيث  وكأنهــا 
قالــت  انتابها...وأخيــرًا  معــدة  زلــزال  وســط  عــن صوتهــا  البحــث 

بصــوت ضعيــف مرتجــف:
A البدايــة قــرأت تفاصيــل خيانــة رجــل لــي بأقصــى مــا - 

التفاصيــل  كل  ذكــرت  لســلبيتي...لقد  تجريــح  مــن  يمكــن 
وكأنــك تقــول علــى مــن لا يعــرف أن يعــرف أنهــا أنــا...والآن 
أقــرأ تفاصيــل لا يعرفهــا ســوى طبيبــي النفســي الخــاص عــن 
حــالات الهيســتريا المضاعفــة التــي تنتابنــي منــذ وفــاة أمــي...

ــة جــدَّا وأريــد تفســيرًا قبــل أن أقاضيــك. ــا الآن عاقل أن
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انظري لوجهي قليلاً...ألا تذكرينني حقًّا¡- 
ارتشــفت رشــفة أخــرى مــن العصيــر A نــداء اســتغاثة جديــد...
أضاقــت حدقتــي عينيهــا محاولــة التفــرس A ملامــح وجهــه. خلــع 
ــا تعرفــه  ــا. شــعرت أنه ــة كمســاعدة تنشــيطية لذاكرته ــه الطبي نظارت
لكــن لــم تتذكــر كيف...ابتســم A راحــة وأشــعل ســيجارة...طار دخــان 

رمــادي حــول شــفتيه...قالت بهــدوء:
الغرفــة -  نزيــل  المستشــفى...أنت   A واحــدة  مــرة  التقينــا 

لغرفتــي. المجــاورة 
نعم...لطالمــا اســتطعت أن أكتــب كلمــات جميلــة لكننــي أبــدًا - 

ــة الأولــى بجســدك  ــم أجــد الفكــرة التــي أريد...منــذ الوهل ل
النحيــل وخطواتــك التــي لا تتــرك أثــرًا علــى الأرض كنــتِ 

ــرة. الفك
إنها حياتي.- 
وأنــا لا أنكــر حقــك فيهــا. ولــن أفعــل. أنــا صحفــي. كان مــن - 

 A الســهل علــيَّ أن أجمــع كل المعلومــات عــن حيــاة ســكرتيرة
مكتــب محاســبة قانونيــة تعيــش مــع جدها...لكنهــا مثَّلَــت لــي 

الفكــرة الخــام لامــرأة مفعمــة بالحلــم والنقمــة معًــا.
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صفــوف -   A أقــف  وأنــا  تكتبنــي  الآن...أنــت  عنــي  ومــاذا 
المتفرجــين...

الحيــاة صفقة...قرأتــك جــدَّا...والآن لأول مــرة A حياتــك - 
يخبــرك أحدهــم أن هــذه الحيــاة غاليــة وأن مــن حقــك أن 
ــم يُقدِّرهــا أحــد  ــي ل ــك الت ــه يوميات تشــاركيني مــا ســتجود ب

ســواي حتــى الآن...
أنت وقح A التقليل من شأن حياتي...- 
وأنتِ تبالغين A تقديرها خارج أوراقي... - 

ــدًا أنهــا ستشــعر بالســعادة لمجــرد أن أحدهــم  ــم تكــن تتوقــع أب ل
علــى  النــوم  شــاركها  أحدهــم  حياتهــا...  تفاصيــل  لاحــظ  بالفعــل 
وســادتها وقطــع طريــق لعملهــا كل صبــاح ورســم شــفتيها بأحمــر 
الشــفاه كل يــوم حتــى أحلامهــا بالقوة...وهــذه الســعادة جعلــت مــن 
كليهمــا صفقــة مميــزة للآخــرB أو عفــوًا كمــا أحبَّــا تســميتها (طــوق 
النجــاة الســري) نجحــا A الاقتــراب مــن الحيــاة بنجــاح ببصمتهمــا... 

<<<
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اتفاقية التانجو
الأولى...كعادتهــا  الرقصــة  لبــدء  مناســبة  كانــت  الأجــواء  كل 
اشــترت ثوبًــا جديــدًا ورديَّا...هكــذا تحــب أن تبــدأ كل رقصــة جديــدة 
صالــة  مربعــات  كل  تتحــول  التانجو...حيــث  يــوم  تتعلمها...واليــوم 
الرقــص إلــى قصــص عشق...ســمعت ذات مــرة علــى لســان أحدهــم 

أن مــن علَّمتــه أمــه التانجــو قــد علَّمتــه الحــب... 
ــة  ظهــرت معلمــة الرقــص الروســية...توقفت A منتصــف الصال
حيــث عكســت المــرآة تفاصيــل ثوبهــا الأحمــر الجميل المعقــودة تفاصيله 
دائمًــا لا  الصارمــة  الظهر...كانــت ملامحهــا  بحــزام أســود أســفل 
تتناســب أبــدًا مــع شــعرها الأحمــر وأثــواب الرقــص الزاهيــة التــي 
ترتديها...لكنهــا كانــت تســتطيع أن تجعــل تلــك الأثــواب جميلــة علــى 
أجســاد تلاميذهــا وملامحهــم الســعيدة بالرقص...وكانــت (أمينــة) 
تلميذتهــا المفضلــة (مارينجــي) مميــزة و(برينجــي) رقصــة السالســا... 
ــاة كل  ــة) والتانجــو A حي ــاة (أمين ــات التانجــو A حي ــوم بداي الي
راقــص تدريــب خــارق لــكل حواســه...كانت تجلــس بعيــدًا علــى أريكــة 
الاســتراحة اســتعدادًا لتماريــن (تمــدد العضــلات) برفقــة شــريكها 
(مــراد) وتأخــر مراد...كانــت زميلتهــا A التدريبــات ترمقهــا كل فتــرة 
ــا مــن بدايــة رقصــة جديــدة  بقلــق...كادت أن تنصحهــا بالرحيــل خوفً
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ــرف  ــا تع ــدًا... ولكنه ــأل الســيئ...فمراد لا يتأخــر أب ــن الف A جــو م
أن أمينــة لا تؤمــن بتلــك الخرافــات أبدًا...اقتربــت منها...ربتــت علــى 
كتفها...وأثنــت علــى ثوبهــا الــوردي القصيــر الحريري...وجــاء مــراد...
وبــدأت تماريــن الإحمــاء...لا يتوقــف انســياب الموســيقى A هــذا 
المــكان أبدًا...ســواءً كان هنــاك مــن يرقــص أو لا...لــذا فالخلفيــة دومًــا 
ــا قليــلاً اليــوم علــى غيــر  لاتينيــة كمــا تحبهــا أمينــة...كان مــراد عنيفً
ــا علــى ملامحــه أنــه مرتبــك  عادته...لكنهــا لــم تشــك...فقد كان جليَّ
ــة  ــذ ثلاث ــه من ــى عــن موعــد الرقــص مــع صديقت لتأخــره للمــرة الأول

أعــوام... 
الجديد...أربعــة  الفريــق  تجميــع   A الرقــص  مدربــة  وبــدأت 
أزواج مــن الراقصين...وجــاء صوتهــا هادئًــا رتيــب النبــرة بلغــة عربيــة 
ســليمة: (التانجــو رقصــة تعتمــد علــى إحساســك بهــا...لا تكتــرث 
للخطــوات فهــم ســينظرون لوجهــك ثــم يترجمــون خطواتــك وليــس 
ــم فتحــت يدهــا عــن  ــك...) ث العكس...هــذه الرقصــة تخــرج مــن قلب
أرضًا...تلــك  الصالــة  منتصــف   A وتركتهــا  ســمراء  حجــر  قطعــة 
ــم  ــرة ث ــع الموســيقى فت ــم م ــة كل رقصة...تتركه ــع بداي ــا م هــي عادته
تســألهم مــاذا يــرون A شــيء جامــد (مــرة كســي وأخــرى عصــا وثالثــة 
قطعــة حريــر وهــذه المــرة حجــر صلــد أملــس) وبعــد انتهــاء مقطوعــة 
الموســيقى تواتــرت الإجابات...كانــوا يندهشــون بعــد أن يجيبــوا علــى 
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ســؤالها...فعادة مــا تكــون الأجوبــة بعيــدة عــن الجســم الجامد...فهــذا 
الجســم يتحــول لبحــر ونــوارس وقطــط ونــار وبراكــين وقبلات...وربمــا 
أكثــر حســبما يحملهــم صفــاء ذهنهم...ثــم يبــدأ الرقــص علــى ضــوء مــا 
ــكلٍّ أســلوبه المميــز A التعامــل  يرونــه A الجســم الجامد...ويصبــح ل
مــع الموســيقى كمــا كان لــه أســلوبه المميــز A رؤيــة حجــر...ورأت أمينــة 

A الحجــر (حفــرة).
بــدأت التماريــن (١...٢...٣...١) ولا يعلــم مــراد كيــف وجــد أمينة 
ــأوه بصــوت عــالٍ... ــا تت ــن أرضً ــدء التمري ــين مــن ب فجــأة بعــد دقيقت
وفجــأة توقــف الرقــص وصــارت أمينــة الحفــرة التــي تجمعــت حولهــا 
التمرين...أفســحوا  (ســنؤجل  المدربــة:  بالفعل...صاحــت  الأنظــار 
طريقًــا للطبيبــة) وعــادت أمينــة لبيتهــا بســاق مكســورة A جــراب مــن 
 A الجبس...وتأجــل التمريــن أســبوعًا...لم يعــد لــدى أي منهــم رغبــة

بــدء رقصــة الشــغف مــع أرض ابتلعــت شــغف أمينــة...
 A البــكاء  مراد...عــرف  بهــا  اتصــل  التالــي  اليــوم  A صبــاح 

صوتهــا... 
لن أستطيع أن استخدم ساقي لمدة شهرين يا مراد.- 
اجهزي...سأمر بك بعد نصف ساعة...- 
لا رغبة بي للخروج...- 
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ألا تثقي بي¡- 
أنت تعرف...ما هذا السؤال السخيف!- 
إذن سأمر بك...- 

وأغلــق الخط...بعــد ســاعة كانــت A صالــة التدريب...اســتقبلتها 
 A المدربــة اســتقبالاً لطيفًا...وللمــرة الأولــى تراهــا لطيفــة لا صرامــة
ملامحها...قالــت المدربــة: (أراد أن يتعلــم ورفــض أن تكــون حصتــه 
ــاج لســاقين فقــط¡  ــر شــريكته...من قــال أن الرقــص يحت ــى بغي الأول
ألــم يخبرنــا زميلكــم أنــه رأى A الحجر نورسًــا¡ اســتخدمي جناحيك).
ــة  ــى رفيق ــه معتمــدًا عل ــم خطوات ــدا الأمــر أســطوريَّا وهــو يتعل ب
رقــص يحملهــا معظــم الوقــت لأن ســاقًا واحــدة لا تكفــي للحركــة 
كاملة...لكنهــا كانــت بــلا شــك تكفــي للطيران...ولــم يتعلــم أي منهمــا 
التانجــو قط...بعــد شــهور قالــت لــه أمينــة حــين تذكــرا الأمــر: (نتعلــم 
الرقــص كــي نتصالــح مــع جــزء مــن العالم...فــإذا تصالحنا معه ســنجد 
 A ــا ترغــب ــم أنه ــه عل ــم الرقــص) فابتســم بهــدوء لأن ــة A تعل صعوب

مصالحــة جــزء جديــد مــن العالــم...
<<<
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(مريم) بيننا
هــو طبيــب جدتها...تلــك المــرأة التــي كانــت تضحــك كثيــرًا بعــد 
عودتهــا مــن زيارتــه كل مــرة... حتــى عجــزت هــي عــن تلــك الزيــارة...
يؤلــم كثيــرًا أن تتحــول عشــرتك وأوقاتــك الجميلــة اللتــين تتقاســمهما 
مــع جســدك إلــى ســلاح ضدك...كلمــا زادتــا صــار جســدك غيــر قــادر 
علــي ممارســتهما رغــم أنهمــا جميلتــان لا تتوقفــان عــن اكتســاب المزيــد 

مــن الجمال...اســتدعت الطبيب...وحضــر الطبيــب منزعجًــا...
ــاب البيت...تجمــدت كل  ــذ فتحــت ب ــا من ــف نظــر إليه ــا كي هالَهَ
ــا حتــى ظنتــه لا يتنفس...عندهــا تنحنحــت A رقــة... أعضائــه تمامً
هــي خجولــة بطبعهــا وهــذه النظــرة الغريبــة لا معنــى لهــا بينهــا وبــين 
رجــل A عمــر والدهــا بالنســبة لها...اعتــذر الرجــل ثــم قــال بــأدب:

عفوًا...فأنتِ تشبهين جدتك كثيرًا...بشكل لافت للنظر.- 
يســعدني ذلك دكتور...وسيســعدني أكثر أن أراها تتحســن...- 

لــم تعــد تســتطيع حتــى التحــرك مع الســائق لزيارتك...
امرأة قوية...تصر أن تزورني وحيدة كل مرة...- 
تظن أنها يجب أن تتألم وحدها ولكن ...- 

o b e i k a n d l . c o  m



- 146 -

لكن االله قدر لي أن أراكِ.- 
   طلبــت منهــا الجــدة أن تُحضــر للطبيــب شــايًا بالنعنــاع...
يجمعهــم...كان  الشــاي  كان  قليــل  كعادتها...بعــد  وحــده  واســتبقته 
واضحًــا أن علاقــة خاصــة جــدَّا تجمــع هــذا الطبيــب مــع مرضــاه 
ــات جدتهــا  ــر مــن حكاي ــه يعــرف الكثي ــه أن ــدا مــن أحاديث القدماء...ب
الســرية...حتى أنهــا أخبرتــه الكثيــر عــن حفيدتهــا (مــرام) وليــلاً 
بينمــا كانــت تصحــح كراســات طالباتهــا الموشــاة بلغــة إنجليزيــة عصيــة 
علــى الفهــم -كعــادة طالبــات الابتدائــي - اتصــل بهــا...كان بالفعــل 
يطمئــن علــى جدتهــا لكــن بنبــرة صــوت حنونــة جدَّا...منعهــا الخجــل 
ــاع درجــة  ــت منتشــية حــد ارتف ــا كان ــم الأنوثة...لكنه ــق فه مــن تصدي
حرارتهــا نصــف درجــة شــعرت بهــا تؤرقهــا حتــى ســاعة متأخــرة مــن 

الليــل...
تكــررت زيارتــه...وزاد ذبــول الحيــاة A قدمــي جدتها...حتــى 
صــارت تعشــق زيــارة أي كان لأنهــا لــم تعــد قــادرة علــى زيــارة أحــد...
طالــت المكالمــات رويــدًا رويدًا...وكعــادة هــذا الطبيــب مــع مرضــاه 
اســتطاع أن يتســلل مــن حكايــات جدتهــا لحكاياتها...واســتطاع أن 
يقنعهــا بزيارتــه A المستشــفى لتطمئــن علــى نتائــج تحاليــل الجــدة...
وانتهــى الأمــر بغــداء هادئ...شــعرت أنهــا حقَّــا تحتــاج لهدنــة مــن كل 
الأشــياء التــي تقودهــا A الحيــاة...كان لطيــف المحيها...لــه ابتســامة 

o b e i k a n d l . c o  m



- 147 -

لافتــة جــدَّا مــع شــاربيه المنســقين وشــعره الرمادي...والشــعر الرمــادي 
بجمالهــا  خطر...لكنهــا  شــبهة  دون  الحكايــات  كل  يحكــي  لرجــل 
المتواضــع لــم تكــن تســتطيع قــط أن تفســر ســر تلــك النظــرة الطويلــة 
الشــاردة التــي يرمقهــا بهــا كلمــا رآها...ومــع الوقــت اعتــادت مــا لا 
تفهمــه كمــا اعتــادت مــا تفهمه...اعتــادت لمســاته الحارة...وقبلاتــه 
أقصــى  ذلــك  مــن  أن تمنعــه  دون  هروبهــا  مجــرد  المســروقة...كان 

تجــاوب يمكــن أن تقدمــه...
لــه ابنــة واحــدة (مريم)...ســافرت مــع أمهــا البحرينيــة التــي 
نهايــة  الصبــر  بفــارغ  ينتظــر  عامين...فتــاة  منــذ  عنــه  انفصلــت 
ــا  ــن رؤيته ــن م ــة القاهــرة ويتمك ــى تلتحــق بجامع ــام الدراســي حت الع
ــه كان ســعيدًا  ــا بســعادة فقــط لأن ــه عنه ــت تتحــدث مع بانتظام...كان
وهــو يحدثهــا عنها...كانــا ينتظــران أمريــن: شــفاء جدتهــا الــذي لا 

يأتــي أبــدًا واتصــالات ابنتــه التــي عــادت أخيــرًا...
مــن  لليــالٍ  تتحــول  الجميلــة  البدايــات  وبــدأت  يتغيــر..  ربمــا كان هــذا التشــابه A الملامــح هــو مــا جذبــه إليهــا وأبقــاه معهــا فاحذريــه) ولــم تفهــم شــيئًا لكنهــا اليــوم بــدأت تــدرك أشــياء مختلفة...رأتــه خارجًــا للمــرة الأولــى مــن بيتهــا: (هــذا الرجــل يشــبهك كثيــرًا...تيقنــت أنهــا تصنــع ذكــرى جميلــة لا أكثر...وتذكــرت قــول جارتهــا حــين الانتظار...وبــدأت القصــص تتدخــل بهــدوء شــديد لألبــوم الصــور...وبــدأ 
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معهــا حتــى الآن...مؤخــرًا توقــف عــن مناداتهــا باســم ابنته...وأقلقهــا ذلــك  دوره  أداء  علــى  يجعلــه حريصًــا  كان  مــا  شــيئًا  يدفعــه نحوهــا وبعيــدًا عنهــا...الأســبوعية...لكنه كان أكثــر شــرودًا وبــرودًا A كل مــرة...كان شــيئًا مــا كاملاً...الاتصــالات A موعدهــا لا تتغير...والزيــارات ودعــوات الغداء كثيرًا...لكــن 
تيــار كهربائــي غريــب A صبــاح يــوم مختلــف رأتهــا إلــى جــواره A الســيارة...كانت  يلحظهــا...وA مجــرد صدفــة لا أكثر...ســرى A جســدها  جدَّا...لــم  تشــبهها  ابنتــه  بالدوار...كانــت  قالــت:المســاء حــين اتصــل بهــا لــم تتمكــن مــن مواصلــة الحديــث طويــلاً حتــى أصابهــا 

إنها تشبهني جدَّا...- 
رأيتها¡- 
اليوم صباحًا... - 
جميلة مثلك تمامًا...- 
إذن قُضى الأمر...- 
ــا لكــن هــذا -  كلمــا التقينــا...الغــلاف الســخيف الــذي يجعلنــي أراهــا هنــا يشــعرني بالإثــم أنــا أحبــك حقَّا...شــخصيتك تختلــف عنهــا تمامً
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كما يشعرني بقشعريرة الخطيئة دون وجود الخطيئة...- 
هل نحاول من جديد¡الكثير من الجمال بيننا...- 
مريم بيننا وهذا يكفي لأن نكتفي... - 
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الورقة الرابحة
علــى عكــس كل توقعاتــه كان الصبــاح صحــوًا جدَّا...اختفــت كل 
الغيــوم مــن الســماء مــع ظهــور الشــمس فجأة...فاجأتــه نافذتــه بأخبار 
جديدة...هــذا الصبــاح الجميــل ليــس لك...نعــم فقــد قــرر الانتحــار 
اليوم...الشــيء الوحيــد الــذي جعلــه يؤجــل تنفيــذ قــراره منــذ شــهرين 
ــة الحج...يجــب أن يخــرج مــن العالــم  هــو موعــد عــودة أمــه مــن رحل
ــه ينجــو مــن الحســاب علــى كل شــيء فعلــه أو فُعــل  كمــا جــاء إليــه علَّ
ــا أول مــن رآه هــو أمــه وهــي  ــت تمامً ــا كان به...ســيعيد الأحــداث كم
أيضًــا آخــر مــن سيســمع دقــات قلبها...كــم يتمنَّــى لــو يتذكــر كيــف كان 
الأمــر A رحمها...لــو كان الأمــر ســيئًا لمــا بكــى حــين تــرك مملكتــه...
بدليــل أنــه مقبــل علــى الانتحــار دون أدنــى خــوف مــن المجهول...حــين 
ــكاره  ــاء أف ــه الأســوأ أبدًا...اندهــش أثن ــع من ــه الشــيء لا يتوق لا يؤذي

كيــف لــم يتغيــر كل هــذه الســنوات الخمــس والثلاثــين منــذ ولــد... 
ارتــدى ثيابًــا بيضاء...تشــبه تلــك التــي دثــروه بهــا منــذ جــاء 
للحيــاة A مثــل هــذه اليــوم...ولأول مــرة منــذ خمســة أعــوام رأى 
ملامحــه بوجــه حليق...بــدا لنفســه أصغــر ســنَّا رغــم ثلاثــة تجاعيــد  
مجهريــة أســفل الذقــن لا يعتقــد أن أحــدًا يمكنــه رؤيتهــا ســواه...غمر 
وجهــه بالمــاء الدافئ...للمــرة الأولــى يشــعر أن للمــاء رائحــة مميــزة...
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تعجــب مــن أنفه...ظــن أنــه يوشــك علــى تلقــي الأنفلونزا...فــرك أنفــه 
بيديــه... لكــن رائحــة المــاء مختلفــة فعــلاً عــن الرائحــة التــي تَعْلَــق 
ــرى هــل للمــاء  بأغشــية أنفــك قبــل الإصابــة بالأنفلونــزا... تســاءل: تُ
ــا¡ ــا وخارجن ــا مــرارًا داخلن ــل أن يغمرن ــد قب رائحــة ندركهــا حــين نول

ارتــدى خُفَّــا أبيضًــا وحمــل البالطــو الرمــادي علــى كتفيه...خــرج 
مترجــلاً درجــات الســلم ببــطء... شــعر أن لا رغبــة لديــه A تحريــك 
قدميــه وكأنــه علــى وشــك نســيان المشــي...بل إنــه أوشــك علــى أن 
يطلــب مــن جــاره أن يســاعده علــى المشــي متعكــزًا علــى كتفه...ألقــى 

تحيــة الصبــاح علــى البــواب...رد البــواب التحيــة وأعقــب:
الجو اتعدل أخيرًا...خارج تشم هوا يا بيه¡- 
خارج أنتحر...- 
ربنا معاك يا بيه...أطلبلك تاكسي¡- 

لا يعلــم هــل فعــلاً لا يســمع كثيــر ممــن حولــه كلامــه أم هــم كذلــك 
مــع الجميــع¡ لكنــه ســعيد بجملــة (ربنــا معــاك هــل يمكــن أن تســتجاب 
دعــوة هــذا الرجــل الــذي لــم يســمعه¡ بيــت والدتــه قريــب مــن بيتــه... 
يذكــر كــم بكــت حــين قــرر أن يســتقل بحياتــه A شــقة جــده بعــد 
وفــاة الجد...كانــت إحــدى محاولاتــه لتغييــر حياتــه دون فائدة...هــو 
ــع  ــاة...لا يصن ــى الحي ــا متطفــلاً عل ــه كائنً ــه مــلَّ مــن كون ســينتحر لأن
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شــيئًا ولا أحــد يصنــع لــه شــيئًا...ذاهب هــو لأمــه بــلا هويــة ولا هاتــف 
ولا نقــود... 

كيــف عليهــا  تغمره...أدهشــه  التــي  الصبــاح  اســتغرب شــمس 
ــم تكن...مــرَّ  ــا ل ــد كأن أيامً ــدأ كل شــيء مــن جدي ــع فقــط ليب أن تطل
بصاحــب المقهــى الــذي اعتــاد أن يقضــي ليــلات الصيــف الحــارة علــى 

رصيفــه وحيدًا...ســأله:
مــن ولاد -  آه  بــاب الجامــع¡  علــى  تانــي  اتســرقت  جزمتــك 

الحــرام...
لا...- 
طيب ناسي الجزمة فين يا بيه¡- 
رايح أنتحر من غيرها...- 
أول مرة تنتحر شكلك...- 

يتوقــف عــن التســاؤل: لمــاذا لا يوجــد أمــام طاولتــه ســوى كرســي واحــد المتناثــرة أمــام وجوههم...لــم يرغــب أبــدً A أن يكــون ضمنهــم لكنــه لــم دافئــة رطبــة كأكــواب الشــاي الصيفيــة بــين أيديهــم وقطــع الشــطرنج مجموعــات بعينهــا مــن الأصدقــاء تجتمــع كل يوم...يتقاســمون قصصًا وراح A هيســتيريا الضحك...علــى هــذا الرصيــف طالمــا راقــب 
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 A دلال...كأنهــا تطلــب الــدفء منه...انحنــى...يجلــس عليــه هــو¡ تمســحت قطــة صغيــرة رماديــة بجســدها اللــين A صمت...ذكرتــه بزميــلات عمله...هو ســاقه وهــي تمــوء A ــد كل نظــر لها...فولَّــت عنــه مدبــرة ــار مــن الجرائ ــذي يقــص كل الأخب ــك القطــة...صبــاح دون أن يلتفــت أحــد لأخباره...حتــى فتيــات الســكرتارية اللاتــي موظــف العلاقــات العامــة ال ــة فقط...كتل ــر مــن مــرة يلقــين التحي ــوم أكث ــه كل ي يقتربــن ليبتعدن...يزرن
ــا...ضعيــف الصــوت...كادت أن تصدمــه ســيارة لــم تــرَ صغــر حجمــه النوافــذ نهــارًا حتــى A الشــتاء الغائم...لفــت نظــره صيــاح (كتكــوت) بــين يديهــا ولــم يفعــل شــيئًا...نظر للطابــق الرابع...كعادتها...تفتــح كل لــم يفعــل شــيئًا... ســيبكي بــين يديهــا فقــط ويرحل...كمــا جــاء وبكــى حــاول إعــادة الشــريط يــوم عيــد ميــلاده كيــوم ميــلاده قــدر الإمــكان...الســيانيد A حضنها...إيمــان غريــب لديــه بأنــه ســيعود كأن لم يأتِ...وصــل لبيــت أمه...عليــه فقــط أن يعبــر الطريق...ســيتناول جرعة  ــاذه تلقائيَّ ــوت) محــاولاً إنق ــى (الكتكت يحركه...أنــا بخيــر يــا أســتاذ¡) (فيــه مستشــفى قريــب...) (عربيتــي قريبــة أوصلــه وفوجــئ بجمهــرة مــن القــوم حوله...تحــاول التأكــد مــن ســلامته (أنــت بالتأكيد...رمــى جســده عل (محــدش  جماعــة¡)  يــا  شــايفنا  (هــو  أيــام مطر...أهــو اتشــلفط يــا حــرام¡).دكتور...أخــاف يكــون فيــه كســور...) (حــد برضــو يلبــس أبيــض بعــد للمستشــفى¡) 
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ــاك مــن  ــم لميــلاده وهن ــاك مــن اهت اكتشــف بــين وجوههــم أن هن
يهتــم لموتــه...أدرك فجــأة أن هنــاك مــا يســتحق أن يحافــظ علــى 
الــروح مــن أجله...فلــو كان كل هــؤلاء يــرون فيــه موتــه مــا يهمهــم 
فليؤجــل الموت...قــد تكــون هــي الورقــة الوحيــدة الرابحــة A حياتــه...

ــت فهــي تكفي...وهــذا بعــض مــن عظمــة االله... ــو كان ــى ل وحت
بــين الوجــوه ظهــرت أمــه تصرخ...تكلَّــم أخيــرًا: (جيــت أســلم 

معــاكِ¡). أســكن  أرجــع  عليكِ...ممكــن 
<<<
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امرأة للحب الأول فقط
يقــف كل مســاء كعادتــه علــى رصيــف المتــرو منشــغلاً بعــدّ المــارة 
الذيــن يدخلــون العربــات علــى الرصيــف المقابــل قبــل أن يدخــل هــو...
مرتبك...خلَّفــت ســرعتها  نحــو  علــى  به...مســرعة الخطــى  مــرت 
عاصفــة عطــر رقيقة...شــعر أنفــه بالــدلال وحواســه بالخدر...لــم 
يلحــظ منهــا ســوى ثوبهــا الأحمــر الحريــري بعــد أن وَلَّتــهُ ظهرهــا 
منطلقــة نحــو عربــة الســيدات...أما هــو فقضــى ليلتــه كلهــا يحلــم 
بــذات الثــوب الأحمــر وعطرهــا المزعج...وحــين نــام لــم يحلــم بشــيء 
علــى الإطــلاق وكأن الأحــلام هجــرت نومــه لواقعــه بظهورهــا المفاجــئ 
البســيط جــدَّا كالنــار A صورتهــا البدائية...وهــو إنســان الكهــف الــذي 

ــع فيهــا حريــق صغيــر. يفــرح A كل مــرة يصن
ــا  ــة الخــدر ذاته ــه حال ــه ثانية...ألمــت ب ــي مــرت ب A المســاء التال
لكنــه اســتطاع أن يــرى ملامحهــا الدقيقــة وســمارها الــذي يســتطيع أن 
يصنــع مــا لا يســتطيع القمــر صناعته...واســتطاع أن يــرى تلــك الفتــاة 
منفعلــة وهــي تتحــدث A هاتفهــا وتترجــل مــن عربــة ســيدات المتــرو...

وكأنهــا تنهره...لمــاذا لــم يقتــرب¡
توالــت لقــاءات أربعــة A مســاءات أربعة...اســتطاع أن يحفــظ 
مواعيدهــا وطريقتهــا A دخــول منطقــة رصيــف الانتظار...حتــى أنهــا 
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كل مســاء تترجــل مــن المتــرو منفعلــة A حــوار هاتفي...قــرر أن يقتــرب 
A اليــوم الخامس...انتظرهــا قبــل نــزول الســلم المــؤدي للرصيــف 
ــودت اســتخدامه...حيَّا وسلَّم...فابتســمت...اندهش...لكنه  ــذي تع ال
ظــن أنهــا أيضًــا كانــت تلاحظــه وتنتظــر أن يحدثها...قــال A ارتبــاك: 
(لديــك بعــض الوقــت¡) نظــرت A ســاعة هاتفها...لاحــظ صورتهــا 
الجميلــة بالثــوب الأحمــر علــى خلفيــة الجهاز...ابتســمت ثانيــةً وقالت: 

(لــديَّ نصــف ســاعة).
القادمــة... المتــرو  محطــة  حتــى  معًــا  يمشــيا  أن  علــى  اتفقــا 
كانــت القاهــرة المزدحمــة A التاســعة مســاءً تشــبه صديقتــه كثيــرًا...
بعصبيتهــا وأثوابهــا المموجــة وجمــال ملامحهــا الدقيقــة A نهــر وجههــا 
الحنطي...كانــت وارفــة الجمــال الدافــئ كحقــول قمــح لا تنتهــي...

قالــت دون مقدمــات:
اسمي (لُبنَى) أعمل بائعة A محل يبيع العطور...وأنتَ¡- 
نور...مصمم جرافيك...لم أكن أعلم أنك تلاحظينني...- 
ومن قال أنني ألاحظك¡- 
لأنك قبلتِ السير معي.- 
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ــا بمعرفــة الأمر...أنــا لــم ألاحظــك ولــم أقبــل -  إن كنــت مهتمَّ
الســير معــك لأننــي لاحظتك...قبلتــه لأنــك تســتحق أن أســير 

معك...طريقتــك A العــرض وإحساســي نحــو كلماتــك...
     صمــت محــاولاً ابتــلاع الصدمة...فتلــك هــي المــرة الأولــى 
التــي يصــادف فيهــا فتــاة كـــ (لُبنَــى) يعــرف بالتأكيــد أن مثلهــا كثيــرات 

لكنــه لــم يلتــقِ بإحداهن...قــال:
وإن كنتِ مهتمة يا لبُنَى...أنا سعيد أنك قبلتِ... - 
سنكررها غدًا¡- 
بلا شك...إن أعطيتني رقم هاتفك...- 

وبينمــا كان مبتســمًا غــام وجههــا مــع ذكــر رقــم الهاتف...ســألها 
عــن الســر...قالت:

ســعادتهم -  عــن  يعبــرون  كــي  الهاتــف  يســتخدمون  غالبًــا 
لقــول (مشــغول... المثاليــة  أداتهــم  أيضًــا  لكنــه  بالبدايــات 

وداعًــا).
أعدك...ربمــا أقــول «مشــغول» لكننــي لــن أقــول «وداعًــا» عبــر - 

الهاتف...ولمــاذا الوداع!
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مــن يــدري¡ بالمناســبة أنــا كنــت ماهــرة بمــا يكفــي للوقــوع - 
ــى الآن...أســتطيع أن أجــد  ــرات حت A الحــب الأول تســع م
حبَّــا مختلفًــا كل مــرة لا يســتحق أن يكــون تاليًــا لآخــر لأنــه لا 

ــرة... ــا كل م ــوداع كان هاتفيَّ ــه مطلقًا...وال ــي ل ينتم
لديَّ واحدة من التسع...- 

مــر الوقــت بســرعة كعادتــه حــين يلقــى فتــاةً للمــرة الأولى...رحلت 
لبنــى وتركــت غلالــة ثوبهــا الأحمــر A عقلــه...ولأول مــرة بــدأ يحلــم 
بها...كانــت تضحــك طــوال الوقــت A رؤيــاه حتــى أنــه اســتيقظ علــى 
ــم  ــه كان نشــيطًا جــدَّا داخــل الحل ــه يظــن أن أرض الغرفة...ممــا جعل

وخارجــه... 
توالــت لقاءاتهمــا الكثيرة...وصــار المســاء يمــر أســرع كل يــوم 
العاشــرة...لكنه  للمــرة  الأول  الحــب   A لبنــى ســابقه...وقعت  عــن 
لــم يحبها...مــع ذلــك لــم يتمكــن مــن وداعهــا أبدًا...لأنــه A كل مــرة 
يلقاهــا يشــعر بأنهــا المــرة الأولى...ولأنــه لا يســتطيع أبــدًا أن يقــول لهــا 

A الهاتــف «وداعًــا»
<<<
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بالحب وحده أنت غالي عليَّ
نصحوهــا أن تبحــث عــن آخر...فــلا يمحــو الشــيء إلا الشــيء 
الــذي يشــبهه...إن كانــت مصابــة بافتقــاد رجــل فلتبحــث عــن آخــر...
الحــب   A تقــع  أن  يمكــن  تمامًا...فكيــف  مقتنعــة  تكــن  لــم  لكنهــا 
بالأمر...وكأنمــا تحــرك قلبهــا بجهــاز تحكــم عــن بعــد! لكنهــا وجــدت 

الفرصــة مواتيــةً اليــوم...
تغيــرت كل الأمــور A فنــدق اختارتــه لقضــاء يــوم صيــف حــار 
A الســاحل الشــمالي...كانت درجــة الحــرارة تزيــد علــى ٣٥ درجــة 
مئوية...وعصيــر الليمــون بالصــودا المثلجــة رائــع جــدَّا كشــهادة ميــلاد 
شــرعية للحظــات نشــوة مختلســة...حمام ســباحة الفنــدق مكتــظ  
بطــلاب لمســة بــاردة علــى جلــد ســاخن...وهي تجلــس إلــى طاولــة لفــرد 
واحــد بعيــدًا عــن حــوض السباحة...تشــرب عصيرهــا A هــدوء...

وتحــاول إشــغال نفســها بمراقبــة النــاس حولهــا... 
تقــدم منهــا يرتــدي شــورتًا يصــل لركبتيــه ويغطــى كتفيــه بفوطة...

ســألها بابتسامة جذابة:
كم الساعة من فضلك¡- 
الحادية عشرة والنصف.- 
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ثــم مــدد جســده علــى شــيزلونج قريبًــا مــن حــوض الســباحة...لم 
تســتطع أن تســيطر علــى حالــة انتابتها...أخــذت تســترق النظــر إليــه 
مــن خلــف نظارتهــا الســوداء...ولم تعلــم أنــه هــو الآخــر كان يراقبهــا 
ــا أمــر  ــى حق...فقــد نســيت تمامً ــم عل ــدا كأنه ــف نظارته...ب مــن خل
خطيبهــا (حســام) ومعاملتــه الجافــة وتجاهلــه المتكــرر لهــا بحجــة 
انشــغاله A عمله...لــم يتحــرك ولــم يفعــل شــيئًا ســوى الاســتلقاء 
علــى الشــيزلونج...وهي تشــعر بقشــعريرة ولــذة لمجــرد مراقبتــه...
فجــأة اقتــرب منهــا مــرة أخــرى... خافت...بــدا لهــا أنــه لاحــظ كيــف 

تراقبه...ســألها:
كم الساعة من فضلك¡- 
مرة أخرى¡- 
لأنه تأخر كثيرًا...- 
الساعة الثانية عشرة...وحاول أن تتصل به...- 
ماذا تشربين¡- 
آيس صودا ليمون...لماذا¡- 
أريد أن أطلب مثله...لأنه تأخر...- 
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تصنعــت أنهــا تضايقــت مــن محاولتــه الــكلام معها...مــن داخلهــا 
ودَّت لــو أطــال الوقــوف...كان مجــرد امتــداد ظــل جســده علــى وجههــا 
يســعدها ســعادة مجهولة المصدر...وانســحب متباطئًا...وبعد دقيقتين 
عــاد إليها...ومــا إن اقتــرب حتــى ضحكــت بصــوت مســموع...أصابته 

بالإحــراج لكنــه لــم يرحل...قــال بجــرأة:
بصراحــة أريــد الحديــث معــك بــأي شــكل حتــى لــو أردتِ - 

الشــجار معي...حتــى لــو لــم أســمع منــك ســوى الإجابــة علــى 
ــك¡» ســؤال: «كــم الســاعة مــن فضل

تبدو متحدثًا لطيفًا¡- 
وهل سيفيدني ذلك¡- 
طبعًا...إن دعوتني على كأس آيس صودا آخر...- 
دوبل صودا وليس فقط صودا...- 

قضيــا وقتًــا لطيفًا...لــم تذكــر حســام أبدًا...وكانــت ســعيدة كمــا 
ــداء  ــى الســتة أشــهر...تناولا الغ ــد عل ــة تزي ــرة طويل ــذ فت ــم تكــن من ل
معًا...ودعاهــا مســاءً لحفــل عــزف منفــرد للكمــان بطلــه صديقــه الــذي 

قابلهمــا صدفــة... 
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وA نهاية المساء أوصلها لغرفتها...فضلت الصراحة...قالت:
ــا A البدايــة...-  بصراحــة أنــا أردت أن أنســى بــك آخــر مؤقتً

لكــن هــذا كان A البدايــة فقــط... أقســم لــك...
لســت صغيــرًا ولا غبيَّــا حتــى يغيــب عــن عينيَّ خــاتم الخطوبة - 

A يــدك اليُمنى...مــع ذلــك أعلــم أننــي أملــك فرصــة كبيــرة 
كــي تحبينني...ربمــا...

أشعر أن هذه الـ (ربما) لها حظ عظيم الآن...- 
ــا جئتــك لأنســى فأنســيتني مــا جئــت كــي أنســاه...-  أنــا أيضً

لكنــك لــم تلاحظــي خــاتم خطوبتــي...
إذن...- 
التقينا A وقت مناسب...- 
لكن هذا لا يعني أننا قد نكمل للنهاية...- 
ربما...- 

كانــت متعبــة جدَّا...خلعــت خاتمهــا ثــم أخــذت حمامًــا ســاخنًا 
اســتعدادًا للحلــم بخــاتم جديد...آمنــت تمامًــا أنــك لا يمكــن أن تأخــذ 
أجــازة مــن الحب...لــو خرجــت مــن حــب فإنــك لا تعــود إليــه أبــدًا...
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ولا حــب يمكنــه أن يكــون محطــة راحة...فالحــب حــين يأتــي يأخــذ كل 
شــيء وحــين يرحــل يختفــي تمامًــا ولا يعود...هــذا الشــاب الجميــل 
ســيقع A حبهــا وهــي لــم تعــد قــادرة علــى حــب حســام أبــدًا بعــد 
اليوم...وشــدت أم كلثــوم A رنــين هاتفهــا: (بالحــب وحــده أنــت غالــي 

ــيَّ) فــردت بابتســامة عريضــة... عل
<<<
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هويدا
الحلوى...هويــدا... يهــوى  طفــل  ســكر...وهو  كقطعــة  ــدًا...جميلــة  ــى نحــو طيــب أب ــه بهــا عل ــه A المدرســة...لم تبــدأ علاقت ــال فقــط هــم مــن يبكــون).القلــم الجميــل الــذي اشــترته لــه جدته...بكــى كثيــرًا لكــن هويــدا كانــت ففــي أول خمــس دقائــق قضاهــا كتلميــذ A الصــف الأول كســرت زميلت ــت طفل...الأطف ــه: (أن ــت ل تضحك...قال
ــن التــي يحب...ومــرة لأنهــا اتهمتــه بالضعــف والطفولة...لــم تندهــش هــي لا تعلــم أنهــا حطمــت قلبــه مرتين...مــرة لفقــدان هديــة جدته  ــر م ــوم التالي...فالكثي ــه حــين رفــض الذهــاب للمدرســة A الي جعلتــه يبكــي...مــن مرة...لكــن الطفــل شــعر بحــرج كبيــر A أن يخبــر والــده أن فتــاة حتــى أن أبــوه قلق...حــاول أن يستفســر منــه برفــق عــن الســبب أكثــر الدراســة...لكن ســعد رفــض الذهــاب للمدرســة لثلاثــة أيــام متتالية...الأطفــال يكرهــون المدرســة ويتمســكون بالبقــاء A المنــزل A بدايــات أم
القصــة A طريقهمــا أجبــروه علــى الذهــاب للمدرســة A بدايــة الأســبوع الدراســي  يحكــي لأمــه  أن  مــن  بــدَّا  يجــد  وقالــت: الثاني...لــم  الجميلــة  بابتســامتها  طمأنتــه  حــين  بالقصــة ونُقــل ســعد لفصــل جديــد لا توجــد فيــه هويــدا...(المدرســة بهــا ألــف فصــل يــا حبيبــي) وبالفعــل أخبــرت إدارة المدرســة للمدرســة...واندهش 
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لكــن هويــدا ظلــت شــبحًا يطــارده...كان طفــلاً لا يبكــي أبــدًا 
ــا  ــا وجدانيَّ ــه معها...واســتمر التواصــل بينهم ــرار قصت ــن تك ــا م خوفً
ــا جــدَّا... ــه مزدحمً ــة خالت ــاف ابن ــد...كان زف ــن جدي ــى عــادت م حت
ومليئًــا بأطفــال لا يعرفهم...قضــى وقتًــا جميــلاً معهم...انتهى الزفاف 
وبقيــت طفلــة واحــدة تبكي...كانــت هويدا...انصــرف أبوهــا ظنَّــا منــه 

ــرف أحــدًا... ــت وحدهــا لا تع ــا معه...وبقي أن أخاهــا اصطحبه
أقبل نحوها A حركة تلقائية...شعر ببطولة مفاجئة:

لماذا تبكين يا هويدا¡- 
أريد أن أذهب لبيتي...ماما وبابا تركوني...- 
لا تخــاA ســأوصلك...بابا هنــاك ويعــرف كل المدعوين...هــو - 

يعــرف أبــوكِ بالتأكيــد...
اتصــل أبــوه بوالديهــا القلقــين جدَّا...اشــترى لهــا ســعد غــزل 
البنــات ثــم أوصلهــا مــع أبيه...وطلــب مــن الطفــل أن يصعــد معهــا 
للــدور الثالــث ويطمئــن أنهــا وصلــت لبيتها...ســار خلفهــا A هــدوء 
يطابــق هــدوء الليــل بعــد الواحــدة صباحًا...بــدت هويــدا مختلفــة جــدَّا 
A هــذه اللحظات...بــدت جميلــة أكثــر ممــا يجــب أن تكــون بالنســبة 
له...وبــدت حركتهــا علــى درجــات الســلم كمــا لــو كانــت محاطــة بضــوء 
ملــون بلــون لا يعرفــه لكنــه يصيبــه بالقشــعريرة...حتى صــوت وقــع 

o b e i k a n d l . c o  m



- 169 -

قدميهــا كان يــدق A مــكان مــا يــرن صــداه A كل جســده...توقفت 
فجأة...ابتســمت...قالت:

شكرًا لك...أنا وصلت...هل أصبحنا صديقين¡- 
طبعًا يا هويدا...أنتِ صديقتي الجميلة...- 
إذن صافحني...- 

صافحهــا متعجلاً...ثــم اختطفهــا عنــاق أمها...ظــل شــاردًا حتــى 
الفجر...وظــل كفهــا الصغيــر A كفه...لــم يرهــا بعــد ذلــك لكنــه كان 
يذكرهــا كلمــا شــعر بإحســاس جميــل نحــو فتاة...وكلمــا رأى فتــاة 
ليلــة زفافــه دون ســبب واضــح... بهــا  تــزوج حلــم  جميلة...وحــين 

ــر عنهــا أحــدًا... ــم يخب ــل ول ــه الجمي اعتبرهــا ســر حيات
بعــد مــرور ثلاثــين عامًــا التقــى بهــا صدفــة A النــادي بينمــا 
كان يتمــم إجــراءات العضويــة التابعــة لابنيــه التوأمــين ذوي الســبعة 
أعوام...عرفهــا مــن أول نظرة...وعــرف حــين صافحهــا أن هــذه المــرأة 
هــي حبــه الأول الــذي لــم يصــرح عــن نفســه أبــدًا ولــم يفارقــه أبــدًا...

لمــاذا ابتعــدت¡ لمــاذا لــم تبــقَ وتتزوجــه¡ ربمــا كــي تظــل مــلاكًا...
<<<
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البحث عن ضحية (حنان)
هــي امــرأة تقتلــك عنــد أول هفوة...تخبــرك أنــك أجمــل مــن علــى 
الأرض طالمــا أنــت ملتــزم بكراســة شــروط علاقتــك بهــا.. ومادمــت 
ــا فأنــت آمن...واليــوم كانــت ليلــة الاحتفــال بأربــاح نهايــة العــام  ملتزمً
المالــي بشــركتها العقارية...هــي صاحبــة الأمــر والنهــي...ولا تخــش 
 A نهايــة آخــر أو  بدايــة حــب  أبــدًا أن تصــرح بصــوت عــالٍ عــن 
حياتها...فهــي الفتــاة المدللــة لأســرة ثريــة لــم تزعجهــا الحيــاة أبــدًا...
ــا بالضحيــة  A هــذا اليــوم الاحتفالــي كان الموظفــون مشــغولين جميعً

ــدة...  الجدي
ــم تصــرح  ــا ل ــان كامــل A حــب أحــد الموظفــينB ولكنه وقعــت حن
باســمه قط...علمــوا أن هــذا الزميــل الهــادئ جــدَّا كان مثاليَّــا لدرجــة 
أنهــا اســتمرت A علاقتهــا معــه لعامــين كاملين...وهــي أطــول قصــة 
حــب عاشــتها...طوال عامــين لــم يعــرف أحــد مــن هــو ولــم تنكــر هــي 
أنهــا تحــب أحــد موظفيها...فلــم تكــن مــن النــوع الــذي يغنــي بهمــس...
ــت حنــان أســمعت الجميع...واعتــاد الجميــع علــى تلقــي فتــات  إذا غنَّ
عائلــي... حفــل   A معًــا والآخر...ظهورهمــا  الحــين  بــين  الأخبــار 
شــراؤها هديــة ثمينــة له...ســيارته الغامضــة التــي تظهــر بعــد كل 
حفــل متأخــر مــع العمــلاء لتصحبهــا للبيت...اتصالاتــه التــي توقــف أي 
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اجتمــاع فــورًا بــل وربمــا تلغيه...لــدى صاحبــة الشــركة حبيــب ســري 
ــا وجــدت التجــارب  ــادة مثيلاته ــد أن يكــون ســريًّا...وهي كع ــه يري لأن
الجديــدة مشــوقة حتــى لــو كانــت مزعجــة قليلــة مــن فــرط الحــذر...
هــذه الجميلــة التــي لا تغنــي ســرَّا...لا ترحــم أبدًا...علمــت منــذ 
يومــين أنــه يخــرج بصحبــة فتــاة أخرى...لــم تكــن حبيبتــه لكنــه لــم 
يوضــح لهــا الأمر...تركهــا تعلــم مــن آخــر ونســى أن الملكــة لــو لــم تكــن 
أول مــن يعــرف فإنهــا لا تســتحق الملك...لــذا قــررت أن تنتقــم قبــل 
الرحيــل كعادتها...توقــع الجميــع أن تعلــن عــن خطتهــا للانتقــام منــه 

ــوم... A حفــل الي
مجموعــة  مــع  يقــف  الماليــة  الشــئون  مديــر  ســكرتير  كان 
لزميلتهــا: إحداهــن  كعادته...قالــت  الجميــلات  الســكرتيرات 

أنــا عرفــت الرجل...أظنــه المهنــدس الجديد...فهــو الشــخص - 
الوحيــد الــذي التحــق بالعمــل منــذ عامــين بالضبط...وســيم 

لكنــه هــادئ جــدَّا...لا أحــد يعلــم حتــى الآن أيــن يســكن...
ــى -  لا أظن...هــذه المــرأة تعشــق الصخب...كيــف ســتصبر عل

(أبــي الهــول) هــذا¡ أنــا طلبــت الطــلاق مــن زوجــي لأننــي لــم 
أعــد أحتمــل صمتــه وبــروده فكيــف بهــا وهــي حنــان كامــل...
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إذن مــن المؤكــد أنــه أحــد العملاء...فجميــع الموظفــين هنــا لا - 
يســتحقون...

هــو بالتأكيــد مديــر الشــئون الماليــة...ألا تذكريــن أننــا عزينــاه - 
A زوجتــه منــذ عامــين¡ أرمــل وحيد...أظنــه يلائــم امــرأة 

مســيطرة...
النســاء -  مــع  التعامــل   A يفهــم  لا  الرجــل  يمكن...هــذا  لا 

بالتأكيــد...  زوجتــه  قتــل  مــن  أبدًا...هــو 
وهــذا هــو الجديد...نســاء الطبقــة الراقيــة يبحثــن دومًــا عــن - 

...(Original) الجديــد ويســمونه
كل هــذا لا يهم...مــا يهــم هــو أن هــذا الرجــل علــى وشــك - 

أن يتلقــى الوعــد المحتوم...علــى وشــك أن تنتقــم منــه إحــدى 
ــع... ــات جــدَّا A المجتم الســيدات القوي

هــذه المــرأة كالأفعــى لا تتــرك فــأرًا ولا ثعلبًا...تصطــاد كل مــا - 
تطوله حواســها...

فجــأة ثــار زميلهــن الســكرتير A وجههــن: (هــذه المــرأة أفضــل 
منكــن جميعًا...علــى الأقــل لــم تكــذب علــى رجــل...كل مــن يدخــل 
الزقــاق  يدخــل  مــن  فكرة...أمــا  علــى  بروتوكولاتــه  يعــرف  القصــر 
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فعليــه التعامــل مــع القطــط الضآلــة ومفاجآتهــا المزعجــة) صاحــت 
الســكرتيرات الأربــع معًــا: (هــو أنــت يــا ســامح¡) فتركهــن مختــارًا 

الصمــت...
ــم يســمع أحــد  ــد الحفل...ول ــم يحــدث شــيء A الحفــل ولا بع ل
خبــرًا واحــدًا حتــى عــن حبيــب حنــان بعــد ذلك...لكنهــا لــم تنتقــم مــن 

أحد...أخبرتهــم بعــد شــهور أنهــا أخيــرًا تفكــر بالــزواج...
<<<
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عفوًا لن أتكلم
وجــدت الفرشــاة صعوبــة وهــي تنســاب بــين تجاعيــد عينيهــا...
غــارت بعــض ألــوان الظــلال A أخاديــد من الصور الجميلة...وانســاب 
ــا لنظــرة شــقية لــم تكبر...مازالــت عيناهــا  ــا فاتنً الكحــل يرســم طريقً
جميلتين...أحمــر شــفاه زهــري ارتجــف مــرارًا كلمــا حاولــت التــدرب 
علــى خطــاب الشــكر الــذي ســتلقيه بعــد ســاعات معدودة...يبــدو أنهــا 

اعتــادت الصمــت أو أن الصمــت يقــول أكثــر...
طرقات ابن أختها على باب غرفتها...دعته للدخول... 

جميلة بحق...- 
لا تبالغ...متى كان هناك جميلات بعد التسعين¡- 
الآن وأنا أراكِ أمامي...- 
لــم أعــد أســتطيع مشــاهدة تفاصيــل أفلامــي التــي مثلتهــا...- 

هــل مازلــت أُشــبِهنِي يــا كــريم¡
مهما طال بنا العمر نظل نشبه أنفسنا...- 
تعــودوا علــى رؤيتــي صامتــة بــلا صوت...مــن الأســهل أن - 

أدَّعِــي الخرس...فالــكلام صعــب جــدَّا يــا بُنــيَّ...
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ــل أخــذت تراجــع أشــرطة  ــي الجمي ــا العناب ــدي ثوبه ــل أن ترت قب
أفلامهــا الصامتــة الثلاثة...هــي الشــخص الوحيــد الباقــي علــى قيــد 
 A الحاديــة عشــرة مــن عمرها...موهوبــة A الحياة...كانــت طفلــة
جــذب الآخريــن بعينيهــا الواســعتين الشــقيتين...لذا جذبــت ابــن عمهــا 
المُخــرِج لأن يكلــم الجمهــور بعينيها...وفعــلاً كانــت شــريفة صدقــي 
الطفلــة التــي حركــت الأحــداث بصــدق عينيهــا البريئتين...حاولــت 
لــم  لكــن عينيهــا  تلــك الطفلــة  النظــر A وجــه  بالأمــس أن تدقــق 

ــت تشــبهها...  ــا زال ــرف هــل م ــد أن تع تســعفاها...هي فقــط تري
ارتدت ثوبها المســاير لخطوط جســدها القديمة A حنان...يتســع 
حــين تتســع أمــارات الســن الكبيــر ويضيــق حــين تضيــق الأمــارات...
لــم يكــن للســينما بريــق A الوقــت الــذي مثلــت فيــه شــريفة...فأفلامها 
الثلاثــة إنتاجًــا أهليَّــا A باريس...عُرِضــت A صــالات عــرض يملكهــا 
أصحابها...لكنهــا اليــوم بعــد مــرور مــا يقــرب مــن ثمانــين عامًــا تجــد 
صورهــا A صفحــات الكثيــر مــن المجــلات وبرامــج التليفزيــون كآخــر 
مــن بقــى مــن الســينما الصامتــة A البلاد...ظهــرت صورتهــا إلــى 
جــوار صــورة تلــك الطفلــة التــي كانــت ومــع ذلــك لــم تعــرف هــل مازالت 

تشــبه نفســها أم لا! 
هــي تذكــر كل التفاصيــل الماضيــة لكنهــا رفضــت الســماح بإجــراء 
أي حــوار إعلامــي معها...لــم يكــن هنــاك ســببًا واضحًــا لذلك...لكنهــا 
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ترفــض بشــدة...تعتبر أن التواصــل مــع هــذا العالــم الجميــل بالــكلام 
ابــن عمهــا طلــب منهــا A أحــد  يفســده علــى نحــو ما...حتــى أن 
مناماتهــا الكثيــرة هــذه الأيــام أن تصمــت عــن الســر...لذا صمتــت...
دقــات ابــن أختهــا علــى البــاب مــرة أخرى...تعلــم أنهــا تأخــرت...
دقــت الســاعة ســبع دقــات A الخــارج منــذ فترة...كانــت وحيــدة منــذ 
ــم مــع  ــن أختهــا لتقي ــى دعاهــا اب ــا حت مــات زوجهــا مــن عشــرين عامً
أســرته بعــد عودتــه مــن لندن...هــو أجمــل مــا حصلــت عليه...تحكــي 
لــه كل ليلــة عــن أفلامهــا الثلاثــة وعالمهــا القــديم ولا يمــلّ حتــى تغــرق 

هــي A النــوم...
كان ينتظرهــا A سيارته...جلســت إلــى جواره...كانــت زوجتــه 

تجلــس خلفها...ربتــت علــى كتفها...قالــت: (تبديــن جميلــة).
A المســرح المفتــوح بالأوبــرا جلســت A الصــف الثالــث وحدهــا...
حيــث أوصلهــا المضيــف برفق...طلبــت أن يكــون ابــن أختهــا معهــا...
رفــض المضيــف بدايــة ثــم تحــت تأثير ســحر ســنِّها مع عينيهــا المُعبِّرتَين 
ببــراءة وافــق أن يغيــر مكانــه ليجلــس خلفهــا تمامًا...ســيكرمونها بعــد 
قليــل كأحــد رواد الســينما...هي الناجيــة الوحيــدة مــن عصــر ســينما 
ــا الســوداء  ــن خطــاب الشــكر A حقيبته ــدت م ــرم الصمت...تأك تحت
مــن  والكثيــر  الخطابــات  مــن  المراســم...الكثير  الصغيرة...بــدأت 
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الموســيقى... كانــت منزعجــة جــدَّا مــن كل هــذه الضوضــاء رغــم جمــال 
وإبهــار الألــوان والحركة...حتــى أنهــا لــم تلتفــت لاســمها حــين طلبــوا 
منهــا الصعــود لاســتلام درع التكريم...ربــت المضيــف علــى يدهــا كــي 
يوصلهــا لأعلــى المســرح...لكنها طلبــت أن يتولــى ابــن أختهــا ذلــك...
تســلمت الدرع...صفــق الجميــع A هيبــة حضــرة الزمــن مجســدة 
فيها...أعطــت الــدرع لمرافقها...شــرعت A قــراءة ورقــة الشــكر...
لكنهــا لــم تتمكــن مــن الكلام...انتظرهــا الجميــع بلهفة...تصــدرت 
عيناهــا المُعبِّرتَــان عــن الذعــر والحــزن كل الكاميرات...تجمــدت...
بكــت وتركــت المسرح...تســلم ابــن أختهــا الميكروفــون قــال: (اعذروهــا 

فقــد شــكرتكم بطريقــة الفــن الــذي كرمتموهــا عليــه).
A اليــوم التالــي تصــدرت صــورة عينيهــا بعــض الصحــف وتحتهــا 
 A مشــاكس المركزة...كتــب صحفــي  العنايــة  غرفــة  دخولهــا  خبــر 
ــرم ســوى  ــم لا يحت ــم يتحمــل عال ــر ل إحــدى الصحــف: (قلبهــا الصغي

الضجيــج).
<<<
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تغيير إيقاع
للمــرة الأولى...حــدث مــا لــم تســتطع تذكــره...تحضــر حفــل تخــرج ابنتهــا مــن المدرســة الثانويــة تغيــر إيقــاع المســتقبل الــذي تحــول لرائحــة تســتوطن كل أركان حياتهــا يوميَّا...واليــوم وهــي مــن الألــم والنعيــم...وA معظــم الوقــت تتأقلــم مــع الشــعور الحيــادي الحيــاة التــي عاشــتها الجــدة علــى جرعــات مكثفــة أو عينــات صغيــرة تشــعر كثيــرًا أنهــا جدتها...وأنهــا لا تفعــل أي شــيء ســوى انتظــار تلــك كانــت امــرأة تتذكــر المســتقبل...تمر بهــا اللحظــات بــلا جديــد...
ــا نظــر لهــا بطيبــة وفــرح معًا...اكتشــفت للمــرة الأولــى أنهــا أقصــر منــه    عينــاه الحادتــان صارتــا أكثــر جمــالاً خلــف زجاج نظارة طبية... ــرب منه ــي) اقت ــيّ (الكعــب العال ــق وَفِ ــت عــن صدي ــا تخل ــرًا لأنه ــى خصــلات كثي ــوان الكريســتالية تنعكــس A بهجــة عل كذلــك... شــعره البلاتنية...صافحهــا بحرارة...كانــت وحيــدة A الحفــل وهــو وأضــواء كــرة الأل

كم سنة مرت¡ يااه...تغيرتِ كثيرًا إلا عيناكِ...  -

ــرت  ــين ســنة...وأنت تغي ــون ســنة...تركنا المنصــورة مــن ثلاث ثلاث ــا -  ــك أيضً ــا أنت...وهــذا يضحكني...ابنت ــي أراك كم ــاك لكنن تتخــرج¡عين
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تمانعي...هــل  لــم  هناك...لــو  الجميلــة  الشــقراء  نعم...هــي   -

يمكننــا الخــروج A اســتراحة المعلمين...لــم أعــد أحتمــل ضوضــاء 
جــدَّا... كبــرت  كالســابق...أنا  الموســيقى 

 A...يتبــع حركــة قدميها...ومــع كل خطــوة يصغــر عامًــا كان 
اســتراحة المعلمــين كان قــد عــاد مراهقًــا A الخامســة عشــرة مــن 

تركها...قــال: وكمــا  تركتــه  عمره...كمــا 
أنا مدرس الرياضيات على فكرة...كيف لم أرك قبل ذلك¡  -

يحضــر  كان  حصصك...والدهــا  تعشــق  عرفتك...ابنتــي  آه   -

مجالــس أوليــاء الأمور...هــي المــرة الأولــى التــي أحضــر فيهــا...
ســافر لنــدن فجــأة A رحلــة عمــل...

خسارة...ثلاث سنوات مرت ولم أعرف ابنتك...  -

(منــال كامــل) حصلــت علــى الترتيــب الثالــث علــى المدرســة العــام   -

الماضــي...
طبعًا أعرفها...ونعم الفتيات...فتاتي صديقتها (علا).  -

صمتا قليلاً ثم ضحك هو فجأة:
أما زالت طائرتنا عند القمر¡.  -
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ربما...عندمــا خطفهــا الهــواء ولــم تعــد تأكدنــا لفتــرة طويلــة أنهــا   -

وصلــت للقمــر...
كنا نظن أن كل شيء يرتفع للأعلى يصل للقمر لأنه طيب...  -

مــن يســتطيع أن يجــزم أنهــا لــم تصــل للقمــر¡ بحســابات بســيطة   -

يمكــن تحويــل جســدها لجزيئــات ثــم ذرات ربمــا تســربت مــن ثقــب 
الأوزون...

أنت دائما تكون على حق حتى لو قلبت الحقائق...  -

أتذكريــن أول قطــة ربيناهــا معًــا¡ كانــت تحــب الخيــار حتــى أننــي   -

النباتيــة  مــازال حيَّــا A بطنها...القطــة  فــأرًا  ابتلعــت  ظننتهــا 
التــي صادفتهــا... الوحيــدة 

أتذكــر يــوم ماتــت¡ كنــا حزينــين لدرجــة أننــا نمنــا إلــى جــوار قبرها   -

تحــت شــجرة الليمــون ليلتــين تعلمــتُ الصــلاة حتــى أصلــي لهــا...
لكن مراقبتها علمتني كيف أتسلق سور الحضانة...  -

علــى  حاليًــا  أرســمها...أنا مصممــة جرافيــك  كيــف  وعلمتنــي   -

فكــرة... 
لطالما كنت رسامة موهوبة...   -
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لم أعلم ذلك حتى الصف الأول الثانوي حين رسمتك...  -

كنت أنا الموديل الأول...ليَّ الشرف...  -

ضحكا...جلــب كوبــين مــن عصيــر البرتقال...اعتــذر لانشــغال 
كل العمــال مــع الطالبــات A قاعــة الاحتفــال...كان صــوت الموســيقى 

ــا لكنــه لــم يعــلُ علــى صوتهن...قالــت: عاليً
رائع أن يعشن هذا الوقت السعيد...  -

مــن يــدرى¡ ربمــا لــو بقيــتِ أربعــة أعــوام أخــرى لكانــت منــال   -

ابنتــي...
ــي  ــب ل ــذي جل ــى ال ــا هــذا الفت ــم أبقَ...أذكــرك دائمً ــي ل ــع أنن رائ  -

الآن... حتــى  مثلهــا  أذق  شــكولاتة...ولم  قطعــة  وأول  وردة  أول 
أذكــرك كلمــا رأيــت قطعــة شــكولاتة...يومها تركــت الهدايــا علــى   -

بــاب شــقتك A طريــق نزولــي مــن بيتنــا...
وفتــح أبــى البــاب وظــل يحقــق معــي طــوال اليوم...لكننــي ســرقت   -

الشــوكولاتة...
أكلناها معًا...ورسمتني يومها...  -

مازلت أحتفظ بالرسم...  -
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أحتاج أن أراه جدَّا...جدَّا...  -

لن أمانع...   -

رحلتي فجأة...عدت من الإسكندرية ولم أجدكم...  -

كي لا تتذكرني بألم اللحظة الأخيرة...  -

هاتفيهما...ركضــت  رقمــيّ  بســرعة...تبادلا  الحفــل  انتهــى 
ــان نحوهمــا A ســعادة كبيرة...شــعر كلاهمــا أن الأمــور تســير  الفتات
كمــا يجــب أن تســير...لكن غصــة A القلــب كانــت تحركهمــا نحــو 
ســؤال مســتفز: (كيــف ســمحا لنفســيهما بــأن يخســرا كل هــذه البهجــة 

مــع الســنين!). 
A المســاء اتصــل بها...ســأل عنها...وطلــب منهــا أن يزورهــا مــع 
زوجتــه عنــد عــودة زوجهــا... شــعرت بــأن البهجــة يمكــن أن تعــود...
ــة داخلهــا عــادت  ــاة بعــد ذلك...فقــط لأن طفل وأنهــا لــن تتذكــر الحي
للحياة...أمــا هــو فــكان ســعيدًا لأن تلــك الطفلــة التــي كانــت تلقــاه كل 
ــة ولــن تهــرب  عصــر علــى درج منــزل عامــر بالــدفء ســتأتي لا محال

مــن جديــد... 
<<<
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قرارات جينا
ظنــت جينــا رمــزي أن الهــروب مــن الفــردوس يكــون لأجــل البحــث 
عــن طريق...تخيلــت أن أي طريــق ســيكون أفضــل مــادام الطريــق 
مصمــم A الأصــل مــن أجــل الحركة...منــذ ولــدت حتــى الآن تســمع 
جملــة تغيظهــا (بنــت حلال...هاديــة ومــا لهــاش حــس) فهــي لــم ولــن 
تكــون هكــذا وإنمــا تصمــم نســاء العائلــة علــى تســويقها علــى هــذا 
النحــو حتــى تتزوج...عملــت أخيــرًا (كاشــيرة) A مركــز لبيــع مــاركات 
العطــور العالمية...وبالفعــل (مــن جــاور الســعيد يســعد) تغيــرت حياتهــا 
بمجــاورة فنــدق خمــس نجــوم لا تتوقــف الوفــود الســياحية المختومــة 

بختــم الاتحــاد الأوروبــي عــن التــردد عليــه... 
تتحــدث الإنجليزيــة علــى نحــو جيد...ليــس بطلاقــة ولكنهــا تفهــم 
وتُفهــم دون صعوبة...صادقــت الكثيــر مــن الأوروبيين...كانــت أمهــا 
كلمــا ســمعتها تتحــدث A (الموبايــل) بهــذه اللغــة (التــي لا يفهمهــا 
أحــد) علــى حــد قــول الأم تضحــك ضحكــة ســاخرة ثــم تمضــي...
ظلــت هادئــة كمــا تعودوهــا A العائلــة لكــن مشــاويرها كثــرت وكذلــك 
أســفارها...فهم كرمــاء جــدَّا إذا مــا شــعروا بالصحبــة الجميلــة كعــادة 

أي غريــب... 
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بــدأت تشــعر بالتحــرر مــن الأوامــر رويــدًا رويدًا...لــم تختــرق 
مبادئهــا ولــم تخــرج عــن قواعدهــا التــي اتبعــت منــذ شــبت عــن طــوق 
الطفولــة لتبحــث عــن حيــاة الأنثــى الكاملــة الملونة...لكــن علاقاتهــا 
بصديقاتهــا فتــرت كثيــرًا بــل إن بعضهــا دخــل (الفريــزر) A حالــة 
تجمــد مؤقــت لحــين الإفــراج عنــه وإعادتــه للحياة...ظــل الأمــر كذلــك 
ــم تحقــق...كان جــون بــول  ــا وراء حل حتــى تخلــت عــن كل شــيء ركضً
الشــاب الفرنســي العاشــق للشــرق هــو الخيــار المثالــي لحيــاة كلهــا طرق 
لا جمــود فيها...كانــت تشــتاق لحياتــه أكثــر مــن شــوقها لــه وA خضــم 

ــا لحياتهــا...  الشــوق لــم تلتفــت لشــوقه هــو أيضً
وســط محــاولات مســتميتة لاســتتابتها نجحــت A الــزواج بــه...
ســافرت معــه لباريــس حيــث يمارســون الحــب ٤٨ ســاعة A الـــ ٢٤ 
ســاعة...كل شــيء كان مضيئًــا وخلابًــا ومثيرًا...احتفــل جــون بــول 
معهــا بصــدور كتابــه عــن الشــرق الجميــل بعــد الــزواج بشــهرين...
ــى عكــس  ــرًا لبيتهمــا عل ــب منهــا أن يعــودا باك ــة الاحتفــال طل وA ليل
مــا خططــا لــه...وA البيــت طلــب منهــا أن تكــون شــرقية كمــا قــرأ عــن 
(ســيدات الشــرق الخاضعــات لأزواجهــن) جــدَّا لليلة...فوجئــت بــكل ما 
هربــت منــه يطاردهــا الآن وبقوة...وحــين رفضــت قــال لهــا: (حلمــت 
بهــذه الليلــة طــوال أعــوام خمســة قضيتهــا A صحرائكم...ليــس ســهلاً 

ــم بكلمــة «لا»).  أن تلغــي الحل
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خافت...ولــم تســتطع الرفــض لكنهــا لــم تســتطع القبــول أيضًــا...
أدركــت بــكل بســاطة أنهــا أينمــا ذهبــت تحمــل مــا يرونــه عنهــا لا مــا 
 A...ترويــه هــي لهم...تظاهــرا بالنــوم باكرًا...لكــن أحــدًا لــم ينــم
الصبــاح قــررت أن تعــود لمصر...لكنهــا خشــيت أن يرفــض بشــرقية...
لــذا جهــزت كل إجراءاتهــا ســرَّا...وعادت ســرَّا أيضًــا...A شــرقها 
ســتعرف كيــف تقــول «لا» بعــد أن تُعــد لهــا...كان يجــب أن تقولهــا 
لأســرتها أولاً ولجيرانهــا ثانيًــا ولزملائهــا ثالثًا...لــم يعــد الأمــر يروقهــا 
ــا بيدهــا... ــي تستهويها...ســتصنع عالمه ــة الت ــة الجميل ــع اللعب أن تتب
بلغــة  النــزف  الحالتين...فليكــن  كلتــا   A ســتنزف  أنهــا  اكتشــفت 

تفهمهــا...  
<<<

o b e i k a n d l . c o  m



- 188 -

o b e i k a n d l . c o  m



- 189 -

لا مكان للعدالة
ــا بالســيناريوهات المكتوبــة قبــلاً  لمــاذا يجــب علينــا أن نلتــزم دومً
ــة  ــى نســتحق كتاب ــا حت ــي نحتاجه ــة الت ــا هــي درجــة الخصوصي ¡ وم
لحظاتنــا بأنفســنا¡  ســؤالان مثلــت الإجابــة عليهمــا درجــة جديــدة 
مــن الحيــاة ومــن الحريــة A حيــاة باســمة عزيز...ببســاطة حاولــت أن 
تنــزع نفســها مــن هــذا العالــم وتنظــر لــه مــن خــارج صورتــه فــرأت أنهــا 
تســتحق أن تســتغل كل الإمكانــات التــي تمثلهــا هبــة الحيــاة بالنســبة 

لهــا...
عطــا)  (نصــر  الأســبوع...الأول   A مرتــين  منهمــا  كل  تقابــل 
مصحــح لغــوي والثانــي (ماهــر الزيــات) مــدرب رياضــي A صالــة 
ألعــاب رياضية...يســهر الأول طــوال الليــل A العمــل علــى مجموعــة 
مــن النصــوص التــي توكلهــا لــه دار نشــر ليعمــل علــى مراجعتهــا...
وA الصبــاح يســلم مــا أنهــى مــن الأعمــال ويفــرغ للقائهــا ظهــرًا بعــد 
أن تنهــي عملهــا كمســاعدة ســكرتيرة صاحــب شــركة مقــاولات...
شــاب خجــول التقــت بــه صدفــة A حفــل توقيــع كتــاب عــن جغرافيــا 
يتعامــل  حقَّــا  بعملــه...كان  الشــديد  اهتمامــه  النيل...أذهلهــا  نهــر 
مــع الحــروف كأصابــع البيانو...ويســتخدم تعبيــر (أوركســترا) بــدلاً 
مــن تعبيــر (نــص) حــين يتحــدث عــن نصوصه...تقربــت منــه هــي...
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ــم اســتجاب بالحضــور  ــر الـــ (FaceBook) ث ــرة عب ــه فت ــت مع تواصل
لدعوتهــا لــه A أكثــر مــن (Event) حــول الثقافــة اللغويــة المعاصــرة...
بذلــت مجهــودًا مضاعفًــا لكــي يلتفــت لهــا علــى نحــو خاص...ونجحــت 
فعلاً...صــار يلقاهــا بصفــة دورية...بــل ويشــتاق لهــا معترفًــا بذلــك...

تحلــم بــأن تتطــور صورتهــا لديــه لأكثــر مــن ذلــك...
A هــذه الأثنــاء قابلــت ماهر...شــاب مفعــم بالطاقــة والمبــادرة...
خلاله...فاجأهــا  مــن  تعارفــا  مشــترك...  دراســة  صديــق  بينهمــا 
بوجــوده الدائــم A كل المناســبات التــي اعتــادت حضورها...أعيــاد 
الأجــازات  أيــام   A الصباحيــة  الركــض  وتماريــن  الزمــلاء  ميــلاد 
وحفــلات الجــاز نصــف الشــهرية بمســرح الأوبــرا الصغير...كانــت 
تعجبــه بشــدة وأراد أن يقتــرب منهــا أكثر...مــع الوقــت صــار يراهــا كل 
أســبوع مرتين...تعلــم أنــه قــاب قوســين أو أدنــى مــن أن يقــول (أحبــك) 
لكنهــا التزمــت دور المراقب...حــين نتقــرب لشــخص ويتقــرب منــا آخــر 
نظــن أن الحيــاة تصبــح أســهل...بل الأغــرب أنــك تصــل لحالــة تســتمد 
ــر للدهشــة  فيهــا الطاقــة مــن أحدهمــا لتهبهــا للآخر...والشــيء المثي
أنــك تكــون ســعيدًا...تدير الحلقــة بهدوء...بــل ربمــا تأخــذ هديــة مــن 
التالي...وتعتقــد  اليــوم  لتعطيهــا للآخــر ظهــر  شــخص مســاءً 
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أن  أحيانًــا 
هذا يعني الحصول على نصفيّ الحياة...

عــرف ماهــر بالأمــر حــين أراد مفاجاءتهــا نهــارًا بدعــوة علــى 
ــم  ــة ث ــه الاســتغراب لوهل ــم تنكر...اســتبد ب o b e i k a n d l . c o  mالغــداء فرآه...واجهها...ل
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قــال: 
ألا تشعرين بالذنب ولو قليلاً¡ من أين لكِ بهذه الجرأة¡− 
هــل قلــت لــك أنــي أحبــك مــرة واحــدة ¡ هــل وعدتــك بأمــر − 

ولــم أفعلــه ¡ هــل انتظرتنــي مــرة ولــم آتِ¡ أنــا يدهشــني 
غضبــك جدَّا...لِــمَ الســؤال والتحقيــق مادمــت ســعيدًا¡

منطقــك لا يتطابــق مــع الواقع...أشــعر أننــي مغفــل تمامًــا...− 
وتتوهمــين لــو ظننــتِ أننــي ســأغفر لــكِ دون رد اعتبار...أنــا 
أحــاول التقــرب منــكِ بــكل الطرق...أشــتري الهدايــا وأتعطــر 
لنهــارات  تتحضريــن  وأنــتِ  الرومانســية  المســاءات  وأجهــز 
لفهمــت  ذلــك  يفعــل  مــن  أنــا  كنــت  رومانســية أخرى...لــو 

ــر... الأم
ــع لــديَّ أن تكــون لــك صديقــة أخــرى...−  ومــا الضــرر! لا مان

اعتدنــا A هــذا المجتمــع أن نضيــع الوقت...نتواصــل أنا وأنت 
ــا الارتبــاط بشــكل دائــم أم لا...فلمــاذا لا  لنعــرف هــل يمكنن
أفعــل ذلــك معــك ومعــه A ذات الوقــت وأختصــر الوقــت الذي 
ســأحتاجه لمعرفــة كليكمــا علــى حــدة ! بــل والأهــم أننــي الآن 

قــادرة علــى المقارنــة بينكمــا ممــا ســيصوب مــن اختيــاري...
هــذا أمــر جنونــي حقَّا...لكننــي أعلــم كيــف يمكننــا إدارة − 
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الأمــور الآن بمــا يحقــق لكلينــا مــا يريــده...
خطــر لماهــر أن يعاقبهــا بطريقتهــا المثلى...اتخــذ صديقــة − 

ــث عــن  ــا A الحدي ــدأ كلاهم ــت ب ــع الوق ــة جميلة...وم نهاري
الصديق الآخر A لقاءاتهما المســائية...وخرج الأمر من طور 
الخصوصية...لــم يعــد هنــاك شــيئًا خاصَّــا بينهما...صــارا 
مجــرَّد صديقــين...لا يمكــن أن تحــب بــلا خصوصية...كانــت 
علاقتهمــا أشــبه بجلســات اعتــراف منتظمة...واندهشــا حين 
بــدأ كل منهمــا A إخفــاء بعــض تفاصيــل علاقتــه بالصديــق 
النهــاري عــن الآخر...بــدأ الحــب يولــد حــين تمكــن كل شــريك 
ــى أحــد ســوى مــن  ــل لا يمكــن قصهــا عل مــن تقاســم تفاصي
ــدل البشــري...العدل  ــا بمنطــق الع ــن إدارته نحــب...ولا يمك
الــذي يــرى أن بإمكانــك عــرض ســلعتك علــى كل مــن تعــرف 
وفحــص ســلعهم ومــن ثــم شــراء مــا يناســبك...وأعلن ماهــر 
خطبتــه علــى صديقــة النهــار بعــد قــراءة فاتحــة باســمة علــى 

نصــر بأيــام ثلاثــة...
<<<
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آيات معكوسة
لأنها لا تؤمن بأنها كائن مختلف كانت حقًّا تتصرف كما تؤمن...
لــم ينعكــس A مرآتهــا ســوى صــور الأشــخاص الأســوياء الكاملــين...
ــاب  ــى رق ــا عل ــة ويعقدونه ــوة الوهمي ــدة الق ــون بعق ــا هــؤلاء المصاب أم
مــن يظنونهــم الأضعــفB فلــم تكــن تراهم...شــابة قويــة الشــخصية 
رياضيــة الجسد...تســير مشــدودة القامــة مفــرودة الكتفين...ترتطــم 
بأذنيهــا بعــض الكلمــات ولا تُلقــي بالاً...هــؤلاء الرجــال مريضــون وهــي 
ليســت طبيبــة كــي تصبــح مســئوليتها أن تعالجهم...لــذا فليمــروا كمــا 
يمــر الذبــاب حــين نمشــي A مــكان تكثــر بــه القمامــة...وإن لــزم الأمــر 

فلنــؤذِ الذبــاب...
 A أول مســاء...كانت عايــدة تســير A هــذا مــا حــدث بالفعــل
طريــق عودتهــا مــن صالــة التدريبــات الرياضية...مفعمــة بالطاقــة...
مشــتاقة لعصيــر البرتقــال الحيــادي المعطر...فجــأة لحــق بهــا شــاب 
لــم تلحــظ ملامــح وجهه...كعادتهــا ســارت مفــرودة القوام...لكنــه كان 
ــى يراهــا فزعــة  ــه حولهــا حت ــى اللحــاق بهــا وإحــكام رعب ــا عل مصممً
قوتــه... اســتخدام  يشــعر بمتعــة  دموعها...حينهــا  يــرى  أو  هاربــة 
ويشــبع عقــدة نقــص لديــه شــكلتها سلســلة مــن الفشــل والإحبــاط...
ذات القصــة المتكررة...لكنهــا لــم تلتفــت إليــه حتــى امتــدت يــده فــوق 
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كتفهــا الأيســر لقمــاش ســويتر ترتديه...بــلا تفكيــر أمســكت يــده ولــوت 
ــا بمــا لا  ــح الخطــر قريبً ــدي يصب ــد الأي ذراعــه بســرعة...عندما تمت
ــا  ــلا عقل...وســقط أرضً ــدٍ ب ــا أي ــدع مجــالاً للتجاهل...لاســيما أنه ي
يصرخ...نظــرت لــه علــى أثــر تأوهاته...عرفتــه (ســيد) ابــن بــواب 
ــة...  ــذي تســكن فيه...ركضــت هارب ــع A أول الشــارع ال ــارة تقب عم
ــة» تشــعر بحالــة مــن القــرف الشــديد مــن كل أعضائهــا ! اغتســلت...اســتخدام ملامحهــا للتعبيــر عــن كل شــيء كمــا تريــد...إذن لمــاذا لأعمــاق جســدها...دققت النظــر لوجهها...مازالــت نظيفة...تســتطيع كاملاً...لــم يتغير...رغــم شــعورها بــأن يــده القــذرة آلمتهــا وامتــدت خلعت الســويتر A قرف شــديد... نظرت لجســدها A المرآة...مازال عندمــا عــادت للبيــت كان خاليًا...دخلــت غرفتهــا مســرعة... ــت «غلباوي ــا: (أن ــرت كلمــات جدته ــا قــذرًا المعنويــات المرتفعــة لمجــرد أن ذاكرتهــا احتفظــت بصــوت تأوهاتهــا...اســتطاعت أن تتأقلــم بشــكل جيــد مــع الحياة...بــل انتابتهــا حالــة مــن لــم تقاوم...بكــت حتــى نامت...عندمــا أيقظتهــا أمهــا لتتنــاول العشــاء أســتطيع إخافــة الجميــع لينامــوا إلا أنــت) شــعرت برغبــة A البــكاء...عــادت مــرة أخــرى للمــرآة تذك ــه...هــي لــم تقــف منتظــرة فعــلاً لتــرد عليــه بــل لقنــت القــذر درسً مثل
 A طريــق ذهابهــا لعملهــا صباحًا...طالعهــا بذراعــه الســاكنة A
الجبس...ابتســمت رغمًــا عنها...شــعرت بلــذة القصاص...علمــت مــن 
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إحــدى جاراتهــا أنــه وقــع علــى الســلم فضحكــت بقوة...وقصــت عليهــا 
القصة...ومنــذ أن قصــت القصــة وحياتهــا تغيرت...بــدأ الكثيــر مــن 
الرجــال A التضامــن مــن مجــرم لمجــرد أنــه ينتمــي إليهم...أمــا والدها 

فقــد شــجعها جــدَّا عندمــا قصــت عليــه القصــة: 
-مــا يهمنــي أنــكِ ســليمة...وهذا مــا يجــب أن يحــدث مــع كل 

ناقــص مثلــه...
-مــا يضايقنــي أن معظــم الرجــال ســيتجاهلون كل هــذه الأفعــال 

وينظــرون لــي كأنــي «مفتريــة» 
-ومــا شــأنك بهــؤلاء الذيــن يفكــرون بطريقــة مريضــة¡ ومــا أدرانــا 
أن مــن يدافــع عــن وضــع مــا أنــه لــم يرتكبــه أو حتــى لــم يصمــت عــن 

ارتكابــه¡ كلاهمــا جريمــة...
-أنت والد لفتاة...شهادتك مجروحة يا بابا...

-لكنهــا صحيحــة A كل الأحوال...أتعلمــين أننــي وحــدي الآن 
ــة  ــت مجــرد كلم ــا كان ــع شــخص منهم...قديمً لا أســتطيع التحــدث م
بصــوت عــالٍ تشــير لحــادث كفيلــة بــأن يجتمــع كل رجــال الشــارع 

لضربــه... ويتطوعــون 
-ليســت أزمــة نخوة...هــي أزمــة انتماء...هــم لا يشــعرون بأنهــم 
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يرغبــون A الحيــاة الجميلــة هنــا...
-ربما...وكل ما أعرفه أن شهادتي المجروحة تطمئنني على 

رجولتى...فخور بك وسأظل...
مهما كانت النتائج¡− 
وماذا ستكون النتائج¡ لا تلقِ بالاً للأمر...− 

بطريقتــه  بالقصــة  متقــدم لخطبتهــا  كل  لإخبــار  ســيد  تطــوع 
الخاصة...لــم يمــر أمــر ســخرية الجميــع منــه بــأن (بنــت علمــت عليــه) 
مــرًّا يســيرًا...وكثرت الأقاويل...لكنهــا تقبلــت الأمــر كعادتهــا بقــوة 
وهــدوء لســبب وحيد...كانــت تعلــم أنهــا ستكســر ذراع أي رجــل منهــم 
بعــد الزواج...تريــد رجــلاً يفهــم مــاذا يعنــي العــدل ومــاذا يعنــي الحــق 

وكيــف تكــون الرجولــة حــين يرغــب رجــل A الــزواج مــن امــرأة... 
    اليــوم وبعــد مــرور خمــس ســنوات...دعاها زميلهــا A العمــل 
لحضــور عيــد ميلاده...ولبــت الدعوة...عندمــا مــرَّ بهــا والدهــا ليؤمّــن 
عودتهــا للمنزل...فوجــئ بــه يطلــب يدها...وفوجــئ بهــا تقــول لــه: (هــو 

يعــرف القصــة كلهــا يــا بابــا).
<<<
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شجرة ومرآة
ــا دائــرة يســتيقظ فيهــا كــي ينــام وينــام كــي يســتيقظ...فجأة اكتشــف أن حتــى التقــى مجموعــة مــن الشــباب جعلــوه يشــعر أن الحيــاة أكبــر مــن ســليم فراج...رجــل عــادي جدَّا...اعتــاد أن لا يتميــز بــأي شــيء  ــه) كم ــا لا تســتخدمه لا تملك ــن (م ــك الآخــرون لك ــا يمل ــه كل م أفضــل A الأربعــين مــن عمــره...تقــول الحكمــة الإنجليزية...قــرر أن يبحــث عــن طريــق كــي يصبــح لدي
المشــترك اســتقروا A مكتــب مجــاور يفصلــه عــن مكتبــه حائــط واحد...اندهــش دوليــة A التصميــم الجرافيكــي وأوســمة رياضيــة وفتــاة كاتبــة...أكبرهــم التاســعة والعشــرين...لكن لــدى كل منهــم مــا يميزه...جوائــز ســيطور موقــع شــركته للمقاولات...وجدهــم شــباب لا يتجــاوز عمــر حــين عرَّفتــه (ســهاد) ســكرتيرته علــى فريــق العمــل الجديــد الذي  يلصــق كرســيه A الحائــط  كان  كثيــرًا حــين  نفســه  ســألته الفتــاة ذات مــرة:كثيــرة ولا يلاحظــون وجوده...لــم ينزعــج لأنــه معتــاد علــى ذلك...حتــى أن يشــاركوه الإفطــار كل صباح...لاحــظ أنهــم يثرثــرون معًــا A أشــياء فيشــعر بــأن أداءه A العمــل يتحســن ويــزداد نشــاطه...فرض عليهــم مــن 

ــراج −  ــك ف ــراج)¡ ســمعت إن ــة بـــ (شــندي ف أصلــي...هــل تربطــك قراب
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لا أعلم...لم أحاول أن أعلم...− 
    شــعر بإحــراج شــديد لأنــه لا يعلــم مــن هــو (شــندي فــراج) لــذا 
لــم يســألها عنه...اكتفــى بأنهــا مقتنعــة بأنــه يعــرف هــذا الرجــل الــذي 

بــدا معروفًــا أكثــر مــن أن يُســأل عنه...لكنهــا تابعــت بحمــاس:
هل تترك لي الأمر¡− 
هو لك...ولنر إن كنت قريبًا له...− 

    شــعر مــن نبــرة صوتهــا أن مجــرد قرابتــه مــن هــذا الرجــل 
تجعلــه شــخصًا مميزًا...حتــى أنهــا جعلــت تتحــدث مــع زملائهــا عــن 
التشــابه A ملامــح الوجــه بينهمــا وأنهــا قــررت أن تبحــث A الأمــر...
بعــد ثلاثــين دقيقة...أخبرتــه أنهــا أرســلت مجموعــة إيميلات وأنشــأت 
مجموعــة علــى الـــ (FaceBook) ثــم قالــت ضاحكــة: (هأجيبلــك قــرار 

الموضــوع).
A المســاء...نظر لمــرآة أعلــى حــوض A الحمــام بعــد أن غســل 
أســنانه...صفف شــعره البُنِّــي بأصابعه...اســتاء كثيــرًا مــن صورتــه 
التــي لــم تتغيــر منــذ ســنوات طويلــة لا يمكنــه إحصاءهــا...A الصبــاح 
كان مختلفًا...غيَّــر تصفيفــة شــعره لأخــرى أكثــر عصرية...الجينــز مع 
البليــزر الزيتــي كانــا حركــة تمــرد بالنســبة له...فغرت الســكرتيرة فاها 
ــا...حتى أنهــا نســيت ضابــط المباحــث الــذي كان  حــين لقيتــه اندهاشً
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ينتظره...ألقــى تحيــة الصبــاح بحمــاس وطلــب منهــا أن تبــدأ إعــدادات 
الإفطــار لأنــه جائــع جدَّا...لكنــه فقــد الذاكــرة لثــوانٍ حــين دخلــت 
الســكرتيرة بالخبر...ســليم لــم يدخــل قســم بوليــس إلا لاســتخراج 
البطاقــة الشــخصية وظــل صامتًــا طــوال الوقــت هنــاك خــوف أن 
يســمعه أحــد فيفســر تحيــة صبــاح بمــا لا يناســبه...رجل مســالم 
أكثــر ممــا يظــن أي شــخص...بل إنــه جبــان A كثيــر مــن الأحيــان...
كان الضابــط جــادَّا ببدلــة أنيقــة أصغــر مــن مقاســه بدرجة...لــم تبــدُ 

جديــدة لكنهــا بــدت منظمــة ورســمية جدَّا...قــال:
يمكنك أن تساعدني...أعمل على قضية (شندي فراج).− 
نعم ¡!!!!! أنا لا أعرف أحدًا بهذا الاسم...− 
لكــن بحثــك علــى الإنترنــت عــن شــجرة عائلــة تربطــك بــه − 

ــة معلومــات عــن مرتكبــي  ــا أي يقــول غيــر ذلك...عــادة تفيدن
الجرائــم المتسلســلة...أعترف أنــه قاتــل ذكــي لكــن عملــي أن 

ــو ووقعتهــم). ــا (أشــطر من ــه مهمــا كان ذكيَّ أصــل ل
اســتمر اللقــاء بينهمــا خمــس عشــرة دقيقة...خــرج الضابــط وهــو 
يشــعر بشــفقة شــديدة علــى رجــل أثبــت أن كل وجــه بــرَّاق لمــرآة لا بــد 
أن يصاحبــه وجــه خلفــي مصمــط رمــادي لا بريــق لــه ولا فائــدة منــه 
ســوى اســتمرار بقــاء المــرآة A الحياة...لكــن الأمــر كان أكبــر ممــا 
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ظن...شــعر ســليم بعــد اللقــاء القصيــر بأنــه أكثــر حيويــة وانطلاقًــا...
ممــا جعلــه يشــعر بســعادة غريبــة بــلا مصــدر معروف...اســتعجل 
الإفطــار...ولأول مــرة كان يتحــدث والجميــع ينصتــون باهتمام...ولأول 
مــرة كان وســيمًا حقَّــا حــين يبتســم بــلا تردد...ســأل الفتــاة عــن آخــر 
ــوا بشــكل  ــه تدخل ــه أن بعــض أقارب تطــورات البحث...وعندمــا أخبرت
ــزم بالأخــلاق  لا أخلاقــي ابتســم بهــدوء وقــال: (وهــل يفتــرض أن نلت

طــوال الوقــت¡).
بعــد مــرور شــهرين  كان هــذا الرجــل الــذي بــدأ باحثًــا عــن فــروع 
ــا  ــام نومً ــون عينيه...ون ــر ل ــه مختلفًا...نمــا شــاربه وتغي شــجرة عائلت
ــار  ــار انه ــه الحســناء عــن عق ــث هاتفــي مــع خطيبت ــد حدي ــا بع عميقً
ــا لــم يخبرهــا أنــه كان المقــاول  بعــد إتمــام بنائــه بشــهر واحد...وطبعً
مــن الباطن...صــار العالــم يــراه الآن لكنــه لــم يعــد يــرى العالم...ولــم 

يعــد يعنيــه كثيــرًا أن تنعكــس شــجرة عائلتــه A مرآتــه...
<<<
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البحث عن الكراهية
ليــس مــن الســهل علــى الإنســان أن يعيــش بــلا منطــق ولــو لوقــت 
بســيط...لهذا لــم يســتطع أن يعتبــر مــا يحــدث لــه أمــرًا طبيعيَّا...بــل 
إنــه لــم يتمكــن مــن البقــاء رغــم رغبتــه الشــديدة جــدَّا حــد الألم...قــرر 
أن يرحــل ومــا آلمــه أكثــر أنهــا كانــت غيــر منطقيــة هــي الأخــرى ولــم 

تطلــب منــه البقــاء...
تعــرف علــى (لينــا فخــري) A الجامعة...فتــاة A الفرقــة الرابعــة 
ــى هــذه  ــل عل ــدة بعــد التخــرج...كل مــا فيهــا مقب ــاة جدي تســتعد لحي
ــدا وكأنهــا ســتتحول لفراشــة بعــد الخــروج مــن شــرنقة... الحياة...ب
عبــد  (عامــر  بالطاقة...وهــو  مليئــة  لكنهــا  الجمــال  باهــرة  ليســت 
القــادر) المعيــد الــذي أضــاع وقتًــا طويــلاً A حياتــه يــدرس أشــياء 
ــه  ــع لكن ــا جــدَّا بشــهادة الجمي ــق...كان طيبً ــاج لأن تتحــول لحقائ تحت
لــم يكــن غبيَّا...منــذ اللحظــة الأولــى أدرك أن حياتــه ســتتغير...كلما 
تحــدث معهــا شــعر أنهــا تغريــه بــأن يقتــرب أكثــر رغــم أنهــا لــم تكــن 
تفعــل شــيئًا علــى الإطلاق...لــذا التــزم بواجبــه المهنــي ولــم يقتــرب 

ــى تخرجــت...  ــدًا حت أب
بعــد التخــرج صارحهــا بحبه...طلبهــا للــزواج...وA اللحظــة التــي 
ــا  ــه المشــاعر نضجــت أجنحــة الفراشــة تمامً ــه فيهــا أنهــا تبادل أخبرت
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حتــى تمكنــت مــن أن تعصــف رفــة جنــاح بــكل مــا عاشــه قبلاً...مــرَّا 
ومــا  بالســاعات كل مســاء  بتجربــة فريدة...يتحدثــان هاتفيَّــا  معًــا 
أن يغلقــا الخــط حتــى يشــعر كلاهمــا بشــعور يشــبه (لــن أكلمــه مــرة 
أخرى...أكــره مــا يكــون) A الصبــاح تشــتعل دماؤهمــا شــوقًا للقــاء 
أو اتصال...ينتهــي اللقــاء أو الاتصــال بالغثيــان أو الكراهية...وهكــذا 

ــة علاقتهمــا... ــدور عجل ت
ــا  ــة داخــل لاوعين ــلاَّ مكتمل ــر ال ــا لإكمــال الدوائ ــل دائمً ــا نمي لأنن
قــررا الزواج...شــعرا أن الشــوق والميــل الشــديد الــذي يعــودان بــه 
يؤلــم جــدَّا ولا يمكــن تحملــه A مقابــل أن الكراهيــة والغثيــان أمــران 
ــا  ــم يتصارحــا لكنهمــا ضمنيَّ ــم معهمــا بمــرور الوقت...ل يمكــن التأقل
وهمــا يحــددان موعــد الزفــاف كانــا يتفقــان بــلا كلمــات.. وبــلا دمــاء 

مشــتعلة... 
بيــت  بعيــدًا عــن  الأول علــى زواجهمــا محتمــلاً  مــر الأســبوع 
الزوجية...ولــم يســتغربا أن يخــرج كل منهمــا A نزهــة منفــردة علــى 
شــاطئ البحــر الأبيــض كل مســاء...بدا وكأن الأمــور يمكــن إدارتهــا 
بنجاح...واســتمتعا حقَّــا بخياراتهمــا الملائمة...وحــين عــادا لبيتهمــا 

صــار الأمــر مختلفًــا...
لاحــظ كل منهمــا أنــه ينظــر للآخــر داخــل البيــت ويســأل نفســه: 
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(مــن هــذا الشــخص¡ إنــه لا يجــب أن يكــون هنــا مــع كل الألــم الــذي 
يســببه!) وتطــور الأمــر لشــجارات مطولة...ومــع نهايــة شــهر العســل 

ــا لجحيــم... كانــت جــدران المنــزل حراسً
عنهــا  يفــض  الســرية  حكاياتهمــا  هدوء...كانــت  بغيــر  افترقــا 
القضــاء كل خصوصيــة رغــم الجلســات السرية...اســتعذبا الانتقــام 
ــا عــن ألمــه... مــن بعضهما...شــعر كل منهمــا أن الآخــر مســئول تمامً
لكــن الغريــب أنهمــا مــا زالا يشــتاقان لبعضهمــا عندمــا يبتعــدان...
ــة  ــا عــن شــعور بالكراهي ــرات فقــط بحثً ــلاث م ــا A شــهرين ث والتقي

والغثيــان ليســتمرا A البعــد... 
<<<
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حسابات مع المستقبل
ــة A العمق...نصبــح جــزءًا مــن نظــام التشكيل...نكتســب مــع الوقــت الكثيــر مــن ثمارنــا الطازجــة وأوراقنــا اليانعة...والحقيقــة أننــا ندخــل أدرك هــو مــع الوقــت أن الحيــاة تتقــدم بنا...نظــن أننــا فقدنــا  ــاة عادل ــى التحكم...هــذه الحي ــى الحكــم وليــس فقــط عل لا تتحكــم بــه... رميــة نــرد رابحة...رميــة النــرد الرابحــة التــي دومًــا تعتمــد علــى حــظ A ذات الوقــت الــذي تظــن فيــه أنــك تفقــد أوراقــك التــي تكســب بهــا بمــا يكفــي لأن تهبــك القــدرة علــى مشــاركتها بعــض قدراتهــا الخارقــة قــدرة عل
الثلاثــة وزوجاتهــم وأحفــاده الخمســة تاركــين خلفهــم هــذا مــا أدركــه مــع الوقــت (منجــي رشــاد) عشــية عيــد ميــلاده... ــك (العمــلاق) A ثلاجته...نظــر لابتســامة رحــل أولاده  ــب الكي ــن قال ــى م ــا تبق ــام كالعــادة أودع تفاصيــل يومــه حياتها...ولأنــه عيــد ميــلاده الأول الــذي يقضيــه بعــد رحيلهــا كان الكيــك بدلالهــا البكــر الــذي طالمــا أغــراه بتكــرار اقتحامــه حتــى آخــر زوجتــه المليئــة بالحيــاة A صورتها...تخيــل أنهــا تطلــب قطعــة مــن م A دفتــر اليوميات...ثــم استســلم لســبات عميــق...علــى يقــين أنهــا ســتزوره...قبل أن ين
ــن أســرار الســعادة القوية...ســيكتب الحيــاة تكــرر نفســها حــين نكبــر بحيــث يقــل اندهاشــنا منهــا ومــن ثــم A الصبــاح مــر بــه خاطــر غريب...صــار يحفــظ حركــة أيامــه... ــا لها...الدهشــة ســر م انجذابن
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مذكــرات اليــوم القادم...واســتمر علــى هــذا النحــو لأســبوع كامــل...
ولــم يدهشــه طبعًــا أنــه ينجــح A توقــع الأحــداث بتفاصيلهــا الدقيقــة 
أحيانًا...فهــي مــن وجهــة نظــره مجــرد أحــداث متكــررة تشــبه أخــرى 
ــا  ــاد شــكري) صباحً ــه (عم ــى بصديق ــى التق ــه ذات يوم...حت ــرت ب م
A مقهــاه الــذي اعتــاد قــراءة الجريــدة بصحبــة قهوته...ســأله عمــاد:
(ميــدو) بائــع الجرائــد لــم يتــرك أحــدًا إلا وأخبــره أنــك تعرف   -

المســتقبل...هل هــذا صحيــح¡
ــم أضحــك  مــا هــذا الــكلام الغريــب! أنــت أضحكتنــي كمــا ل  -

منــذ عــام كامــل ...
بعــض  مــن  وتحــذره  الزبائــن  بأخبــار  تخبــره  أنــك  يقــول   -
لإصابــات  تعرضــه  أن  شــأنها  مــن  كان  التــي  البســيطة  الحــوادث 

كبيــرة...
حــدث فعلاً...لكــن الأمــر يعتمــد علــى خبرتــي بالأشــخاص...  -
ــا أن  ــا أعــرف كيــف يفكــرون وأحفــظ كيــف يتحركــون وليــس صعبً أن

أتوقع كيف سيتصرفون...
اسمح لي...أنت تهدر قيمة نفسك...  -

ســتجعلني أضحــك ثانية...خــذ مثــالاً علــى ذلك...زوجتــك   -
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ســتخبرك خبــرًا ســعيدًا اليــوم أو آخــر الأســبوع...يبدو ذلــك A كثيــر 
مــن تصرفاتهــا...

لنر...وقهوتــك طــوال الأســبوع القــادم مدفوعــة مــن جيبــي لــو  حــدث...- 
ــر مــن  ــر أكب ــدًا أن الأم ــع أب ــم يتوق ــاء توقعاته...ل ــث بإلق ــه المــرات حتــى ترســخت فكــرة قــوة ســيطرته علــى المســتقبل لــدى معظــم لشــخصياتهم وطــرق تفاعلهــم مــع الحيــاة...وكان ينجــح A معظــم حركــة حياتهــم لفتــرة قصيــرة قادمــة بنــاء علــى حســابات واقعيــة لعبة...تطــور الأمــر وزاد زواره ممــن يعرفهــم جيــدًا ويجيــد قــراءة كان يعب ــر مذكرات ــه الأمــر يخــرج دفت ــا لكــن A المســتقبل...تفاصيــل أيامه...وتتسلســل الأحــداث منطقيَّــا وصــولاً لنهايــات يحــدث الصغيــر مــن جيبــه ويبــدأ A الكتابــة علــى طريقتــه القديمــة A كتابــة مــن يجربونه...عندمــا يســتعصي علي ــا حقَّ معظمه
ــه بعــد قهــوة صبــاح أحــد الأيــام مــر بــه ابنــا أحــد أصدقائه...جلســا  ــر مذكرات ــرأ A ملامــح وجهيهمــا وA دفت ــا ق ــه م ــه لفترة...هال ــا كبيــرًا مــن الآخر...ولــم يســتطع أن يخبــر أبويهمــا أو أي حــين شــرع A الكتابــة بعــد رحيلهمــا...A المســاء علــم أن أحدهمــا مع ــة ســرق مبلغً ــى معرف ــه عل ــن قدرت ــلاً م ــا فع ــا عــن شــيء...كان خائفً ــن ذويهم ــه وبــدأ A الكــذب عليهم...يحدثهــم الشــر بهــذه الدرجة...وتكــرر الأمــر A حــوادث ضــرب وخيانة...حــاول م ــه فقــد موهبت ــاع الآخريــن أن إقن
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حدثــت كمــا يــرى لكنهــا كانــت أكبــر مــن فهمهــم... بغيــر مــا يــرى ولكنهــم يلــوون عنــق الحقائــق ويخبرونــه أن الأمــور 
ثانية...خســر  الأمــر  ممارســة  بالأمور...رفــض  يضيــق  ــا نصــف أصدقائــه ممــن شــعروا أنــه تخلــى عنهــم A أمــور مصيريــة...بــدأ  ــدن) عــادت بولديه ــه (ســلوى رشــاد) مــن (لن ــة عم ــى عــادت ابن المرة...حذرهــا المراهقــين حتــى يشــربا تقاليــد شــرقية أصيلة...خافــت أن ينســيا حت هــذه  يســكت  أن  يســتطع  ينتميان...لــم  أرض  خــاتم زواجه...لــم يــره ســابقًا لكنــه ســعيد جــدَّا بــه لاحقًــا... الوقت...قــرأ حبهــا لــه A عينيها...حــب قــديم اصطــدم قبــلاً بحاجــز مــن زوجها...كشــف لهــا خيانتــه لهــا مــع صديقــة مشــتركة... ومــر لأي 
مذكراته...توقــف  دفتــر  صبــاح  ذات  ابنيهــا  أحــد  وجــد  ــه      ــى ب ــى أمه...وشَّ ــزواج عل ــد صفحــة حكــى فيهــا كيــف عــرض ال بقلــق: عن عندها...ســألته 
ــل  ــا أم أنــي اســتجبت لأوامــر مذكراتــك مث هــل أحببتــك حقَّ غيــري¡- 
أنــا لا أجيــد توقعك...أنــتِ اندهاشــي الدائــم لــذا لا أســتطيع  الســيطرة علــى حبــي لــك...- 
بــدا  قلبه...ســؤالها   A القلــق  دفــن  يســتطع  لــم  ذلــك  ــا هــو...رســم الأوقــات الجميلــة بينهمــا A دفتــر مذكراته...ربمــا كان المســتقبل  خــارج القلــب ... وحتــى يصــل لدليــل يكفــي أنــه يحبهــا ولا يتوقــف عــن منطقيًــا بالنســبة لــه لاســيما وأن الحــب لا يملــك أدلــة ليظهــر بهــا ورغــم  يصفــي حســابات معــه لا يعلمه

<<<

o b e i k a n d l . c o  m



- 211 -

فارس وسيدنا الحسين
فــارس البقطرى...اســم معــروف ليــس فقــط لــدى ســكان قريتــه 
بــل لــدى قطــاع كبيــر مــن القــرى المجاورة...بائــع الحلــوى الــذي وقــع 
A المعصية...وعلــى الرغــم مــن أن عشــر ســنوات كانــت كفيلــة بــأن 
تُنســي الجميــع مــا هــي هــذه المعصيــة إلا أنهــم مازالــوا يســمونه (فارس 
ــه بعــد ذلك...صــار  ــم يختلقــون القصــص بشــأنه معصيت العاصــي) ث
الأكثــر حظًــا مــن حكايــات المعاصي...فــارس رمــز المعصيــة المطلــق 
حتــى لــو اســتحال وجــود المعصيــة المطلقــة منطقيَّا...يحظــر عليــه 
الخــروج مــن منزلــه إلا وجلبابــه ملطــخ ببقعــة طين...ينتظــره الأطفــال 
بالطــين...ولأن  رشــقه  الشــاغل  صباح...شــغلهم  كل  البــاب  علــى 
الأطفــال تترجــم كل الأفعــال لألعــاب فهــي تعشــق كل مــا تفعــل حتــى لــو 

كان فعــلاً ينــدم عليــه معظمهــم ســرَّا بعــد حــين...
ــة  ــم الملفق ــررًا لقصصه ــى يجــدون مب ــوى حت ــه الحل يشــترون من
بشــأنه...أما هــو فآثــر الصمــت والانطــواء مــادام لــن يصدقــه أحــد...
ــه  ــا جــاء ب ــرك مكانً ــي مقطــوع مــن شــجرة...أضعف مــن أن يت ثلاثين

القــدر إليــه ولــن ينتشــله منــه ســوى القــدر... 
الصبــاح... هــذا  القريــة  كبيــرات  مــن  نســاء  ثــلاث  بــه  مــر 
اشــترين الحلوى...كــن يتفاوضــن حــول ســبل الانتقــال لزيــارة لســيدنا 
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الحسين...ســيوزعن طعامًــا حتــى يعفــو االله عــن زوج أكبرهــن ويغــادره 
مــرض شــلَّ قدميــه عــن الحركــة بــلا ســبب يفهمنه...وجــد نفســه 

يســألها بفضــول فجــأة:
لــو حملــت الحلــوى لســيدنا الحســين يمكننــي أن أنجــو مِــمَّ أنــا   - فيــه¡

وهل تساوي نفسك بسيدك زوجي¡  -
وهل يفرق سيدنا الحسين بيننا¡  -

طبعا لا يفرق...يد االله ممدودة للجميع يا ابني...  -
ــه لكنهــا كانــت تحدثــه باســتعلاء حتــى أنهــا قالــت جملتهــا الأخيــرة  ــرف أن ــا تع ــرًا حقَّ ــه تكب ــر علي مــا يملــك مــن مــال وحلــوى... له...أمــا فــارس فقــرر فعــلاً شــد الرحــال لســيدنا الحســين...جمع كل مضطــرة بلهجــة اســتياء...كأنها تنك
الحلــوى  بائعــي  وعــدد  الكبيــر  الجامــع  حــول  الزحــام  ــح... طــوال الوقــت كان يدعــو االله... A ركــن بعيــد ظهــر المســجد الكبير...لكنــه دخــل المســجد وتابــع توزيــع لأنــه ينازعهــم A (أكل عيشــهم) وجــد نفســه A آخــر المطــاف منزويًــا الضخم...ومــا إن بــدأ A توزيــع حلــواه حتــى ضايقــوه بشــدة بالســباب هالــه  ــى زوار الضري ــواه عل حل
يكــن  المســجد...لم  ذكــر A ســاحة  ليلــة  أســبوع...وحلت  مــر 
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ــل الجســدي لقبــول توبــة أو شــفاء مريــض مثلــه ومثــل ســيدته مــن القرية...انضــم الدينيــة إلا أنهــم جاءوا...ظــن A قــرارة نفســه أنهــم ربمــا جــاءوا طلبًــا معتــادًا أن يأتــي الذاكــرون A مثــل هــذا الوقــت الخالــي مــن المناســبات  ــط A الذكر...انهمــك A التماي ــوى وراب ــع مغشــيَّا عليه...أيقظــه لهــم...وزع الحل ــى وق ــف حت ــوي بعن ــح النب ــي المدي ــى أغان بالتوبــة بعــد تقاســم الغنائــم... ماله...قبــل الحســين قربانه...وعفــا االله عنــه...كان ســارقوه يهنئونــه آذان الفجر...وكانــت ســعادته عظيمــة حــين لــم يجــد مــا بقــى مــن عل
<<<
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مولد نائم
النــوم  يتحــول  أن  كان طبيعيَّــا  أســبوعًا  اســتمرت  بعــد عطلــة 
لإغمــاءة انتابــت (علــى قابيــل) يفيــق منهــا بقنبلــة الجوع...العمــل 
الكثيــر ينــادي الراحــة الكبرى...وحــين تكــون وحــدك A بيــت واســع...
لابــد أن تختــار إحــدى غرفــه لتصبــح قلعتــك المجهــزة بــكل مــا تحتــاج 

له...مــن يحتــاج للســير والنــوم ســلطانه!
المنتجعــات  بإحــدى  الوفــود  اســتقبال   A الرجــل  هــذا  يعمــل 
الســياحية...يعيش بعيــدًا عــن أهلــه... يعمــل بــدوام أكثــر مــن كامــل...
وحــين تأتيــه الأجــازة ينــام...لا يشــعر برغبــة A فعــل أي شــيء ســوى 
النوم...لربمــا أجبــره أصدقــاؤه علــى الخــروج بعــض الوقــت لمصاحبــة 
مــوج البحــر الأحمــر الهــادئ A ملــل وغموض...يقولــون أن هــدوءه 
خوفًــا منــه علــى إزعــاج جماله...لكــن الهــدوء يســتفز عشــاق النــوم...
يجعلهــم يريــدون تجفيــف الموجــة التــي لا تأتــي إليهــم A أعلــى نقطــة 

تســتطيعها... 
أتتــه هــذه الأجــازة بعــد موســم حافل...يظــن أن هــذا هــو الصبــاح 
ينهــي آخــر ثلاثــة أيــام مــن النــوم اللذيــذ لا يقطعــه ســوى الأكل...دقــات 
ــه... ــة فجــرت أحلام ــة صوتي ــى قنبل ــا عل ــام مفزوعً ــه ترعبه...ق المنب
ملابــس  لأســبوع...ارتدى  المهمــل  ذقنــه  شــعر  العمل...حلــق  عــاد 
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وعــاد للنوم.الثانيــة صباحًــا...كان يحلم...بقــى A عمــر الأجــازة ســت ســاعات...ســمع صــوت الشــهادتين علــى لســانه يختــرق أغطيــة فراشــه...مازالت منها...لكــن هــذه المــرة خــرج زوجهــا غاضبًــا يزأر بكلمات لــم يتبينها...كل مــرة ينســى خــاتم الــزواج الــذي يحــرس هــذه المــرأة منــه ويحرســه ليــالٍ...A وســط الحديــث قدمــت لــه زهــرة قرنفــل بيدهــا اليســرى...صوتهــا الناعــس لتشــكو لــه مــن حالــة الأرق التــي تنتابهــا منــذ ثــلاث أنــه نــداء أنثــوي هــو المعنــى به...لذلــك أحــب الاقتراب...اســتخدمت شــلال عطرهــا القوى...لــم يزعجــه تنافــره مــع هــدوء الصباح...يعلــم القرمزية...ســال جســده نحوهــا دون ســيطرة...اقترب حتــى اقتحمــه صبــاح كالحيــاة الجميلة...كانــت تجمــع بعــض أزهــار القرنفــل الداكنــة (Uniform) العمل...نــزل بســرعة...فاجأته جارتــه الجميلــة بتحيــة 
فتــرة اســتيقظ علــى قنبلتــه الصوتية...حملتــه ســيارته لعمله...فاجــأه  طــوال  يعمــل  أن  منــه  تطلبــت  للعمــل  بخطــة جديــدة  ــه حتــى لا يســتمر شــخص الأجــازة بينمــا كان هــو نائمًــا A العســل...هذا المديــر نشــيط لكنــه المديــر  ــو قليلاً...نظــر شــديد الغرور...وشــديد الفتــك بمــن حول ــا ول ــح اســمًا معروفً ــر مــن موســم فيصب ــه أكث ــام مــن الســطح...عليه تبليــغ الجميــع وعلــى جميــع رؤســاء الوحــدات A الخطة...المزيــد مــن الترفيه...المزيــد مــن أنشــطة الغطــس القريــب A عمل ــر إلا هــو فوحــدة الاســتقبال تحتاجــه...وA خت الذهــاب مــع المدي
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ــع ســاعات.الأمــن يحملونــه طائــرًا علــى أجنحــة الغضب...ومــرة أخــرى اخترقــت غاضــب - مــع الاحتفــاظ بحــق الآدميــة - فارغــى وأزبــد...كان رجــال معلومــات أكيــدة) ســكب قهوتــه A وجــه المديــر الممتلــئ ككلــب بولــدوج صــرخ A وجهــه: (أنــت متآمــر لصالــح منتجعــات تنافســنا وأنــا لــديَّ اليــوم كان متوقعًــا أن يفقــد عملــه لأنــه لــم يــوزع الخطــة كمــا يجــب...  ــة فراشــه...مازال A عمــر الأجــازة أرب الشــهادتين أغطي
ــا كان يشــعر بــآلام شــديدة A كافــة أنحــاء  ــة جســده...لكنه اســتطاع أن ينهض...وبينمــا كان يرتــدي ملابســه ســمع عندمــا اســتيقظ حقَّ ــة العمــارة العجوز...ملابســها المتصابي مــن رنــين جــرس الباب...صاحب مللهــا  عــن  تحدثــه  كهرومغناطيســية...كانت  كــي يوصلهــا A طريقه...لكنــه كــي يذكرهــا بأنهــا تقــدم الإهانــة لذاتهــا قبله...نظــر لهــا بــازدراء ثــم الوحــدة وتدعــوه لحفــل شــاي...هذه المــرأة لا تمــل أبدًا...مــاذا يفعــل تســبقها بصدمــة  بــاب الشــقة الوحيــدة التــي تســمح لــه بالاقتــراب دون خطــر... يبحــث عــن زوجــة ادَّعــى أن ســيارته معطلــة... الغريــب أن هــذه المــرأة هــي العزبــاء اســتأذنها...طلبت منــه أن تنتظــره  الصوتيــة الحقيقــي.وجعلــت تصــرخ وتســتغيث...وصحا علــى شــهادتين...وصوت قنبلتــه بــلا شــك لكنهــا كابــوس بالنســبة له...فجــأة فتحــت 
يســتيقظ فقــرر أن ينام...واســتمر A النــوم حتــى فقــد القــدرة علــى لا يــدري لمــاذا فجــأة شــعر أن لا شــيء A حياتــه يســتحق أن 
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أول حياتنــا).كســب حيــاة جديدة...قــال للطبيــب: (علينــا جميعًــا أن نتعلــم المشــيفي الســير كمــا أخبــره طبيــب المستشــفى بعــد أربعــة أيام...اعتقــد أنــه 
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أستـاذ بدرجـة دونجـوان
أرجــوك).قبــل لحظات...وانحنــاءات مميــزة A الجلســة تقــول بهــدوء (لاحظنــي القاعة...بــدأت ألاحــظ ألــوان أحمــر الشــفاه وكأنهــا لــم تكــن موجــودة وصــل) وانطلقــت الأنثــى مــن قمقــم أشــباه الأنثيــات اللواتــي كــن يمــلأن A وله...ســمعتُ صيحاتهــن الحماســية (الأســتاذ وصــل...آه واالله وفجــأة أخرجــت كل فتــاة مــرآة صغيــرة مــن حقيبــة يدهــا وتنهــدت 
أحــاط  بالجملــة  الأســتاذ...إحباط  قبــل  الســكرتيرة  ــة حقَّا...خلفهــا دخــل شــخص ودخلــت  ــاة الجميل ــة هــذه الفت ــا أســتاذ).ملامحه...بــدا أنــه مــا زال عاشــقًا لملابــس الســبعينات...ولهذا الرجــل يعــوم A حذائه...شــعر أشــعث رمادي...نظــارة أكبــر مــن وجهــه بجميع بالوجــوه مــن طل وقفــت الفتيات...تصفيــق... (االله عليــك ي
ــه ربمــا كان مجديًا...فرجــل كهــذا - يســتطيع أن يمتلــك هــذا الكــم العلاقــات الشــائكة بــين المــرأة والرجل...وجــدتُ أن الاســتماع إليــه علــى أصابــع أحمــر الشــفاه وحدهــا¡ وبــدأ الأســتاذ حــواره بهــدوء عــن الــذي اســتُهلك للتــو مــن أجلــه مصــروف شــهر عائلــة ميســورة الحــال اندهشــت...أي حــول بصــري أصــاب هــؤلاء¡  أهــذا هــو الأســتاذ  ــه - لاشــك أن لدي ــر مــن نظــرات الإعجــاب رغــم مــا هــو علي فلســفة يمكــن الاســتفادة منهــا...الكبي

o b e i k a n d l . c o  m



- 220 -

لــم يتحــدث الرجــل عــن أكثــر ممــا يمكــن أن أدعــوه (تجربتــه 
الشــخصية) كلمــا ابتعــدت كلمــا ازددن اقترابًا...كلمــا أشــعرتهن بفقــد 
الاهتمــام اهتتمــن بــك أكثر...كلمــا كنــت الأكثــر اختلافًــا (حتــى لــو 
كنــت الأكثــر قــذارة) كنــت الأكثــر جاذبيــة...وددت لــو اســتطعت ألا 
أن  يبــدو  إطلاقاً...لكــن  منطقيــة  غيــر  العلاقــات  أصدقه...فهــذه 

الإعجــاب لا يخضــع للمنطــق...
ــم تعشــق كل الســيدات اللواتــي التقــين ألبــرت أينشــتاين هــذا  أل
الرجــل الــذي لــم يكــن يمــت للوســامة ولا للأناقــة بصلــة علــى مقيــاس 
أرمانــي¡  حتــى إنــه اشــتهر بجاذبيتــه بــين نســاء عصره...ألــم يكــن 
ــت النســاء تبحــث عــن موافقــة ذوقــه  جــورج برناردشــو رجــلاً مــا زال
حتــى يصلــن للجمــال الآســر¡ برناردشــو ببســاطة عــدو المــرأة حتــى أن 
زوجتــه قالــت ذات مــرة أنــه قبــل الــزواج منهــا بعــد أن أخبرتــه ألا مانــع 

لديهــا مــن ممارســة حيــاة الإخــوة بينهمــا حتــى إشــعار آخــر...
درجــة  إلــى  مهجور...وســيم  شــاب  يجلــس  كان  جــواري  إلــى 
اشــتعال عينيــه A وجهه...وجدتهــا فرصــة ذهبية...وبــدأت اســتخدام 
وصفــة الأســتاذ (تجاهليــه يأتــك ســعيًا) وبالفعــل أتانــي سعيًا...شــكرًا 

للأســتاذ...
<<<
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رصاصة في العدسة
ــة مــن شــعره لــون عينيــه الخضراويــن اللتــين طالمــا أحــس أنهمــا لا تصلحــان لإبــداء بزاويــة ضيقــة وإضــاءة خافتــة لإضفــاء البعــد الدرامي...لفــت نظــره نظــر A المــرآة مطــولاً كأنــه ينظــر لنفســه مــن عدســة كاميــرا  ــه العريض...وانزعــج حــين بــدت الخصلــة فيختفــي جمــود اللــون الفــاتح A عينيه...ولكنــه لــم يكــن البُنِّــي قريبًــا مــن منتصــف جبينه...هكــذا يمكنــه التركيــز علــى شــقاوة غضــب أو ســعادة بحــدة مناســبة...حاول إســدال خصل ــى خــط كتفي ــا بعد...أطــل عل ــة بمــدى صــدره راضيً ــن بالمقارن ــون) صغيري ــة) و (البابي ــة الفيكتوري إلا لــو كان محترفًا...وهــو لا يثــق ســوى بنفســه A هــذا...علــى أي مصــور أن يضبــط النســب بــين طولــه وأطــوال معظم الحضور A طوله...فهــو (العريــس) وليــس (المصــور) ممــا ســيجعل الأمــر صعبًــا سيســمح لــه بالتقــاط الصــور بســهولة...لكنه مــا لبــث أن أعــاد النظــر يخفــي الحجــم الزائد...لــم يكــن راضيًــا ســوى عــن طولــه الفــارع الــذي الأبيــض A منتصــف صــدره مثالــي الحجــم ممــا جعــل ســواد الجاكيــت وكتفيه...لكنــه حــرك الأباجــورة قريبًــا مــن منتصــف المــرآة فبــدا اللــون (الكول
ــا رغــم الضجيــج الــذي كانــت تحدثــه  اقتــرب منــه أحدهــم:ضحــكات وصيحــات أصدقائــه الثلاثــة خلــف مرآتــه A الغرفــة...أدرك أنــه كان شــاردًا تمامً
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هيييي...أيــن أنــت يــا حســن¡ أنــت الليلــة شــهريار واعتبرنــي − 
«مســرور» جــدَّا.

أنت متأكد أن أبو العلا حضر وجهز كاميراته A القاعة...− 
انســى الكاميــرا اليوم...أنــت تعلــم أن كريمــة تغــار منهــا «خلــي − 

اليــوم يعــدي علــى خيــر»
هي تغار من «أكل عيشي» لا أعلم كيف تفكر...− 
هل أنت متردد A تتمة اليوم¡ لا تقلقني فهذا جنون...− 
أنــا فقــط لســت معتــادًا أن أكــون محــور الصورة...أنــا أُرَاقِــب − 

ولا أُرَاقَب...أنــا فقــط متوتــر جــدَّا مــن عدســة مــا لا أعرفهــا 
تفضحنــي  اليوم...كأنهــا  لحياتــي  صــور  التقــاط  تحــاول 

فجــأة...
صلِّ على محمد...أنت «كاتب كتابك» اعقل...− 

ــه طــوال الوقــت كان يبحــث  حــاول الاندمــاج مــع أصدقائه...لكن
بشــكل هيســتيري لا إرادي عــن عدســة تراقبــه وتلتقــط لــه الصــور...
مــرت بــه ذكريــات كثيــرة ظــن أنــه نســيها منــذ زمــن بعيد...تذكــر 
 A كيــف تســببت صــورة التقطهــا لعــروس وهــي تــأكل قطعــة جاتــو
طلاقها...ادَّعــى زوجهــا أن الصــورة جعلتــه يراهــا A بعــد جديــد لــم 
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يعرفــه عنهــا طــوال فتــرة الخطوبة...وتذكــر كيــف أن صــورة التقطهــا 
ــه  ــه تســببت A خصــام دام بين ــث بســب جدت ــل يعب ــه وهــو طف ــه أم ل
وبــين الجــدة لأســبوع وتوتــر A العلاقــات بينهمــا لفتــرة طويلــة...
وتذكــر القلــق الــذي انتابــه حــين أرتــه خطيبتــه صورتهــا بــدون أي أثــر 
ــئ  ــلاً ممــا يختب ــه خــاف قلي ــة ده أن ــدت مختلف لمســاحيق التجميل...ب

تحــت ملابســها... 
أمــام بــاب مركــز التجميــل وقــف أمــام ســيارة كلاســيكية ســوداء 
مزينــة بباقتــين مــن الأزهــار الورديــة والبيضاء...يســتبد بــه القلــق حــد 
الــدق بكعــب حذائــه بصــوت مســموع علــى الأرض...هــل ســيتعرف 
عليهــا وحــده أم أنهــا ســتكون تلــك المــرأة الثالثــة التــي طالمــا تفاجــأ بهــا 
ألــف عريــس أمــام عدســته...كان يفضــل إهــداء صــورة الصدمــة تلــك 
لــكل عريــس ســرَّا كان يســتمتع برؤيــة ملامــح الخــوف علــى وجوههــم 
مــن ترجمــة زوجاتهــن لمعانــي تلــك الملامــح المليئــة بالدهشــة والخــوف 
والحــب معًا...تحســس زهــرة حمــراء ملأهــا أحدهــم بالهرمونــات حتى 
صــارت A حجــم ثمــرة كنتالــوب... أقبلــت عــروس ظنهــا زوجتــه...
وقــدم لهــا الزهرة...فوجــئ بصديقــه يشــده مــن يــده بعيدًا...لــم تكــن 
زوجته...حمــد االله أن مصــوره «أبــو العــلا» لــم يحضــر عمليــة التســليم 
والتسلم...وخســر الــوردة... حــين أطلــت زوجتــه لــم يتحــرك حتــى أكــد 
لــه صديقــه أنهــا هي...كانــت جميلــة ومختلفــة جــدَّا كعــادة كل عــروس 
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A ليلــة زفافها...وظــل صامتًــا وبــاردًا جــدَّا طــوال الطريــق لقاعــة 
الزفــاف... 

كان يــزداد توتــرًا كلمــا اقتــرب مــن قاعــة الزفاف...أحس بكراهية 
شــديدة لأبــي العلا...وتوقــف عــن البحــث عــن العدســة الخفيــة التــي 
تراقبه...لــم يلفــت نظــره قلــق زوجتــه ولا ابتســامتها الغائبــة... كانــت 
كعــروس الماريونــت تتحــرك كمــا يحركهــا الآخــرون فقط...فليــس هــو 
الــزوج الــذي رغبــت بــه اليوم...ولــم تعلــم أن عليهــا أن تتعامــل مــع 
ــا حــين  ــا مغشــيَّا عليه ــد أن ســقط زوجه ــر إلا بع الموقــف بحكمــة أكب

التقــط لــه أبــو العــلا أول صــورة وهــو يخــرج مــن الســيارة...
حاولــوا إفاقتــه أكثــر مــن مــرة لكنــه كان A حالــة غريبــة ويعانــي 
صعوبــة A التنفس...أصــر صديقــه علــى زيــارة المستشــفى...ضحك 
ــا مــن أن يصــوره  ــه فوبي ــرًا وهــو يقــول: (هــو مصــور لدي الطبيــب كثي
أحــد) لكــن زوجتــه لــم تضحــك ولــم تقبــل أن تكــون زوجتــه لأنهــا لــم 
تقتنــع أبــدًا أن حســن خــاف مــن الكاميرا فقط...لكنــه كان راضيًا جدَّا 
حــين دخــل بيتــه A الصبــاح ووجــد الكاميــرا إلــى جــوار الســرير...نام 
بعمــق كمــا لــم ينــم مــن قبــل وحلــم أنــه يتــزوج فتــاة جميلــة تلتقــط لــه 

هــي الصــور...كان ســعيدًا جــدَّا...
<<<
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دعوة للوطن من غريب
 (حضــرات الســادة الــركاب علــى مــتن الأســطول الجــوي لشــركتنا 
نعلــم ســيادتكم أنــه تم تأجيــل كافــة الرحــلات لســاعتين مــن الآن لســوء 

الأحــوال الجوية). 
أصابهــا إحبــاط شــديد...فقد اشــتاقت جــدَّا لرؤيــة (ميريــن) 
ــا الســلطات الرســمية  ــي ستســمح له ــة الت ــاة ذات الأعــوام الثلاث الفت
اليــوم بتبنيهــا أخيــرًا بعــد صــراع طويل...نظــرت حولهــا...A المطــار 
ــه فقــط... ــون مــا جــاءوا مــن أجل ــع يفعل ــع موجودون...والجمي الجمي
وهــي تظــن أن الســبب الوحيــد وراء ذلــك أنهــم لا يعرفــون بعضهــم 
البعض...وعلــى الرغــم مــن كل هــذا التعايــش الــذي يمكــن أن يحــدث 
A كل الأحــداث المختلفــة بــين أشــخاص يجهلــون بعضهــم البعــض 
ــة  ــة البيئ ــة حماي ــة صديقتهــا A وكال ــي ابن ــا الســلطات مــن تبنِّ منعته
ــة... ــا أجنبي ــق جنســية الفتاة...لأنه ــا فقــط مــن جنســية لا تطاب لأنه
لكــن محامــي الوكالــة ناضــل مــن أجــل روح الأم المتوفــاة طويــلاً...
وســتصبح (ميريــن) ابنتهــا المتبنــاة التــي لا يمكنهــا اصطحابهــا خــارج 

ــوم بعــد جلســة محكمــة...  ــا الي ــدت فيه ــي ول ــلاد الت حــدود الب
بالتأكيــد كان المطــار مزدحمًــا...كل هــؤلاء لا يملكــون خططًــا 
بديلــة لقضــاء المزيــد مــن الوقــت A هــذه البلاد...بقــى A جيبهــا بعض 
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العمــلات المعدنيــة المحليــة وبضعــة دولارات يمكنهــا اســتخدام كليهمــا 
لشــراء حلــوى ســاخنة تتــلاءم مــع المطــر A خلــف الزجاج...ومــع البــرد 
خــارج حــدود ســيطرة تكييــف الهواء...كرســي خــالٍ التقطتــه بســرعة 
بعــد أن غــادره مراهــق أشــقر أزرق العينين...ولــم تتخــل عنــه رغــم 
ــة الزرقــاء كالســم التــي وجههــا لهــا بعــد أن جلســت... النظــرة القاتل

أدركــت أنهــا ســرقت كنزه...لكنــه الآن كنزهــا... 
فتحــت الصنــدوق الكرتونــي الأبيــض الأنيــق الصغير...أطلــت 
ــات الســاخنة...قضمة  ــوى الدون ــوق حل ــة ف رائحــة الشــكولاتة الرقيق
أول قضمة...ثــم رمــت حقيبتهــا الكبيــرة – التــي اســتعاضت بهــا عــن 
حقيبــة ســفر كبيــرة لثــلاث ليــلات - بــين ســاقيها...أخرجت مــن جيــب 
الحقيبــة الخارجــي صــورة لـــ (ميريــن) قبلتهــا وشــعرت بالحلــوى تغيــر 

فصيلــة دمها...حتــى قاطعهــا صــوت رجــل يتحــدث الإنجليزيــة: 
- سيدة أعمال¡

- تقريبًا...وكالة لحماية البيئة...
- وهل حميتي البيئة...

ــو  ــة ضخمة...ول ــرس A ماكين ــا ت ــة به...أن ــا مكلف ــل مــا أن - أفع
ســألت التــرس عــن دوره لــن يســتطيع الإجابــة إلا بإجابتــين (أدور أو لا 

أدور) وأنــا ســعيدة لأننــي أدور...
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- جيد...لكــن هــذا لا يعنــي أن العالــم يــدور معــك يــا ترس...أنــا مثــلاً 
أنتظــر منــذ عامــين حتــى أركــب هــذه الطائــرة التــي حتــى لحظــة لقائنــا 

الأخيــرة تــراوغ الحضور...
- كنت تقضي عقوبة¡

- تقريبًا...
- أي عقوبة¡

- لا يشــكل الأمــر فارقًــا كبيرًا...أنــا مــن مــكان يســيطر عليــه غيــر 
أبنائه...وكنــت ممنوعًــا مــن العــودة حتــى حصلــت علــى فرصــة...

- عفوًا نسيت...تفضل دونات...
- لست من هواة السكر أشكرك...

- أي مكان تقصد¡
-  A هــذا المــكان الــذي التقينــا فيــه بالتحديــد لا أحــب الإجابــة علــى 
 A هــذا الســؤال...ففي كل مــرة ســافرت فيهــا اســتمتعت بالتفكيــر
ــا لمــكان  احتمــالات الذهــاب لــكل مــكان A الأرض لأننــي أحمــل حنينً
واحد...هنــا فقــط شــعرت أن ختــم جــواز الســفر يســتخدم فقــط 

ــا... ــا معً ــا هن للخــروج مــن هــذا المــكان وليــس لدخوله...كلن
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دولــة  مــن  فتــاة  لتبنــي  الماضــي  العــام  منــذ  - معــك حق...أناضــل 
أخيــرًا... ذلــك  تحقيــق  لأجــل  مســافرة  أخرى...وأنــا 

- وهل تشعرين بفرق بينك وبينها¡
- هــي تــأكل وتبكــي وتنــام بــذات اللغــة والطريقــة التــي آكل وأبكــي 

وأنــام بها...لكــن لــديَّ فضــول أن أعــرف عنــك أكثــر...
- رســميَّا طلبــت اللجــوء للدنمــارك منــذ عامــين لكننــي أدركــت أننــي 
لــم أصبــح لاجئًــا بقــدر مــا أصبحــت حفنــة نهــرًا بــلا منبــع يصــب A كل 
أرض زرتها...وقبــل أن أجــف حصلــت علــى دعــوة للزيــارة مــن شــخص 
يمكنــه اســتقبالي ليومين...أتعلمــين لــو قــدر لــي يومًــا مــا أن أعــود 

ســأدعو ابنتــك لزيــارة وطنــي...
- وأنا¡

-  ســتعود هــي إليــكِ مــرة أخرى...العالــم صغيــر جدَّا...لــذا لا نــراه 
رأينــاه حقيقيَّا...أنــا ســعيد  لــو  رأينــاه صغيــرًا...إلا  لــو  جميــل إلا 

بالعــودة...
- ما اسمك¡

- صقر...يمكنك أن تناديني بـ (صقر)... 
- تشرفت بلقائك يا صقر...
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-  أخبري ابنتك أنني سأنتظرها...
- لــم تصبــح ابنتــي حتــى الآن...كمــا أنــك ســتنتظر طويــلاً لأننــي 

ممنوعــة مــن اصطحابهــا تحــت وصايتــي خــارج بلادهــا...
- كانــت تحتــاج لدعــوة مــن شــخص يشــبهها فقط...وحصلــت عليهــا 

الآن...
ضــج المطــار بالحيــاة فجأة...فقد اســتأنفت الرحلات نشــاطها...
أرضًا...وحــين  فســقطت   Bمتوســطية تبــدو  ســمينة  ســيدة  دفعتهــا 
نهضــت لــم تجــد صقــرًا وســط الزحام...اتصلــت بالمحامــي لتطمئــن 
أن تأخيرهــا لــن يجعلهــا تفــوت موعــد جلســة المحكمــة...كان المحامــي 
غاضبًــا جــدَّا: (أنــتِ لــم تراعــي فــرق التوقيت...جلســة المحكمــة انتهــت 
للتو...اتصلــت بــك كثيــرًا لكــن لســوء الأحــوال الجويــة كنــت خــارج 
التغطية)...أســقطت حقيبتهــا وتجمــدت A مكانهــا خوفًا...لــم تشــعر 
 A حركــة الزحام الاســتثنائي A بعــدد كبيــر مــن البشــر اصطدمــوا بهــا
المطار...لكــن عــاد صــوت المحامــي مــن جديــد: (معجــزة حدثــت بــكل 
ــي الكامل...يمكنــك  معنــى المعجزة...القاضيــة حكمــت لــك بحــق التبنِّ
الآن الســفر مــع ميريــن) صرخــت مــن الســعادة...وA داخلهــا علمــت 
 A...ــة ــح غريب ــب كــي لا تصب ــت تنتظــر دعــوة مــن غري ــا كان أن ابنته

ــا مــا... داخلهــا علمــت أن صقــرًا سيرســل لهــا الدعــوة يومً

o b e i k a n d l . c o  m



- 230 -

o b e i k a n d l . c o  m



- 231 -

الهروب من حلم
أصابــه أرق شــديد بعــد أن أنهــى قــراءة كتــاب غريب...حــاول 
البحــث عــن اســم المؤلــف أكثــر مــن مــرة لكنــه لــم يتمكــن مــن قراءتــه 
ــا بلغــة لا يجيدهــا لكــن حروفهــا كانــت  فعلاً...بــدا كمــا لــو كان مكتوبً
أنيقــة جدَّا...وعلــى الرغــم مــن فشــله A قــراءة الاســم إلا أنــه كان 
يرجــع لذلــك الاســم مــرةً كل ١٥ دقيقــة تقريبًــا دون جــدوى...كل 
ــرر  ــم فتحققت...ق ــوا أحلامه ــاب تخيل ــروا بالكت ــن م الأشــخاص الذي
ألا يمتثــل لهــذا الهراء...أغلــق الصفحــة الأخيــرة ووضــع الكتــاب إلــى 
جــواره A فراشــه قريبًــا مــن قلبــه... غفــا قليلاً...اســتيقظ فجــأة علــى 

ــة فجــرًا...  ــت الســاعة تشــير للثالث ــين الهاتف...كان رن
- آلو... 

- حضرتك الأستاذ مهدي¡
- نعم أنا... 

- والدتك خرجت من الغيبوبة منذ دقائق...
انتفــض واقفًــا حتــى أن الهاتــف ســقط مــن يــده أرضًا...تأكــد 
أنــه يعيــش المنــام الــذي رآه منــذ دقائق بــكل تفاصيله...اقتــرب مــن 
دولاب ملابســه A حذر...خــاف أن يجــد كل ملابســه مفترشــة أرض 
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ــك... ــم بذل ــا حل ــذي يحملها...كم ــود ال ــد أن ســقط العم ــة بع الخزان

وبالفعــل وجدهــا كذلك...صــرخ A فزع...بــدل ملابســه علــى عجــل...
كان كل مــا يريــد الآن أن يطمئــن علــى أمــه...لا بــد أنهــا ســتخرج 
مــن المستشــفى بعــد غــد كمــا أخبــروه A رؤياه...اســتقبلته الممرضــة 
ــه... ــة أم ــة...دس A يدهــا خمســة جنيهات...هــرول نحــو غرف مهنئ
كانــت تجلــس وعلــى وجههــا ابتســامة راضيــة وتشــرب عصيــرًا بــاردًا 
A ســلام...مدت يدهــا نحــوه A شــوق...عانقها...مر الطبيــب بهــا...
ــة بعــد أســبوعين يمكنهــا أن  ــي أفاقــت مــن الغيبوب ــره أن أمــه الت أخب
تغــادر المستشــفى بعــد غــدٍ لــو أرادت...تهللــت ملامــح وجهها...جــذب 
كرســيَّا وجلــس بــين يديها...نظــر لعينيهــا الصافيتين...قــرر أن يحكــي 
لهــا... واندهــش أنهــا أيضًــا رأت ذات المنــام الــذي رآه...بــل إنهــا 
ــاة بشــكل  ــا ســببًا مــن أســباب عودتهــا للحي ــه تظــن أن هــذه الرؤي مثل
ــين  ــا مطمئن ــا كان ــة الموقــف إلا أنهم مباشــر...وعلى الرغــم مــن غراب

ــت: ــر خائفين...قال غي
- أعتقد أنك تعرف شيئًا لا أعرفه.

- أشك A شيء ما...
- مــا هــو يــا بنــي¡ أنــا أيضًــا أريــد أن أرتاح...أشــعر أن شــيئًا جميــلاً 

يحــدث هنا...أريــد تكــراره...
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ــا قبــل أن أنــام الليلــة...كل صفحاتــه تتحــدث عــن أنــك  - قــرأت كتابً
لــو تخيلــت شــيئًا مــا بإخــلاص وعشــت كمــا لــو كان هــذا الشــيء حــدث 
لــك بالفعــل فإنــه ســيحدث...هو يقســم أفــكار البشــر لمناطــق جــذب 
بعضهــا يجــذب الأشــياء الجميلــة والبعــض الآخــر يجــذب الحــزن 
 A والتعاســة...أنا آمنــت بمــا أريــد وحلمــت بــه مــن فــرط الاســتغراق

ــت أعيــش حلمــي...  ــى الآن مازل التخيل...وحت
- هل تظن أننا مازلنا نائمين¡ 

- لا أعتقــدB فأنــا لا أظــن أننــي ســأحلم بــذات الحلــم مرتــين دون أن 
أســتيقظ...ثم أنــي لا أريــد أن أفقــدكِ يــا مامــا مــرة أخــرى...

- لو لم أحلم ذات الحلم لضحكت من أمر كتابك...
حــاول كلاهمــا أن ينــام مــرة أخرى...لكــن الفكــرة التــي حــذر منهــا 
الكتــاب أخافتهما...حــذر الكتــاب مــن أن تفكــر A شــيء وإيمانــك 
مهتــز لأنــك قــد تفقــد الشــيء أو تجــذب إليــك نقيضه...ظــلا طــوال 
الليــل يصارعــان اهتــزاز الإيمان...لكــن النــوم غلــب مهدي...نــام عشــر 
دقائــق بعــد الشــروق...أفاق علــى صــوت أمــه وهــي توقظــه...كان 
العــرق الغزيــر يغــرق كل جــزء مــن جســده A بــرد يناير...عــاد إليهــا...

كانــت عينــاه زائغتين...قــال:
- أنتِ ستخرجين وأنا لن أخرج...إنها الملاريا...
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-  ماذا تقول¡
- الأعــراض بــدأت مــن فترة...لكــن الحلــم أكــد لــي أننــي مريــض 

بها... 
خــرج مــن غرفتهــا ســريعًا خشــية أن ينقــل لهــا عدوى...أكــد لــه 
الطبيــب نظريته...واحتجــزوه A المستشــفى...دفعت الأم للممرضــة 
الكتاب...أمســكت  وتحضــر  لبيتــه  تذهــب  كــي  فقــط  جنيــه  مائــة 
بالكتــاب بــين يديها...كانــت المقدمــة تؤكــد أن الكتــاب كتــب كــي تعيــش 
حيــاة ســعيدة وأن تذهــب للســعادة بعقلــك فتأتيــك بقدميهــا...كل شــيء 
كُتــب بوضــوح شــديد...متى مــا خفــت مــن شــيء بشــدة يتحقــق ومتــى 
مــا أحببــت شــيئًا بشــدة يتحقق...المهــم هــو الإيمــان...A نهايــة الكتــاب 
قــال المؤلــف: (بعــد أن تقــرأ الكتــاب لا يمكنــك أن تعــود كمــا كنــت قبــل 

قراءتــه إلا لــو فقــدت الذاكــرة). 
بعــد قليــل كانــت الأم تراقــب الممرضــة مــن نافذتهــا وهــي تحــرق 
العصــر... قبــل  ركعتــين  صلَّــت  المستشــفى...  بــاب  علــى  الكتــاب 
اســتخدمت كل قواهــا كــي تســتحضر فقــدان الذاكرة...بعــد ســاعة 
أصابتهــا نوبــة قلبيــة ق ويــة فاجــأت الطبيــب تمامًــا لكــن دهشــته كانــت 
أكبــر حــين فقــد ابنهــا الذاكــرة المرتبطــة بأحــداث حياتــه خــلال بضعــة 

أيام مضت...  
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الفهرس

مذكرات رجل ضد القانون:..........................
(١)

يوم الأربعاء الرابع من أبريل ٢٠٠٨م
مدام فينوس

(٢) 
قِطَّــة علــى الطريــقيــوم الأحــد ٢٤ أبريــل ٢٠٠٨م :.......................
(٣)تُــرَى كيــف ســأبدو بعــد تربيــة شــاربي! :..............

يوم الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٠٨م
سلام ما قبل الحرب

(٤) 
يوم الإثنين ١ مايو ٢٠٠٨م :.............................

ذات ماضٍ ولد الحاضر

الصفحة

٧

١٣

١٩

٢٥
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(٥) 
يوم الإثنين ٦ مايو ٢٠٠٨:............................

ابن بدرجة صديق
(٦) 

يوم الإثنين ٦ يونيو ٢٠١٤:...........................
الرجوع إلى القاهرة

نعيـــمة و»الكُتبَجِي» :.................................

العاشق الذي يجب أن يموت:........................
شباك أُم خميس الماشطة:............................
لستُ مجرمًا:........................................
امرأة تبحث عن إثم:................................
وتبقى الأنثى:........................................
تشيلا:................................................
يا عزيزي كلهن قطط:..............................
سآكلكِ من فضلك:..................................

٢٩

٣٥

٤١
٤٥
٤٩
٥٥
٦٣
٦٧
٧١
٧٧
٨١
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الفأر ثم الثعلب:......................................

مذكرات العائلة:......................................

الأُمَرَا:................................................
يوميات إكسبرسو:....................................
جبران والآنسة (لا):.................................
الطريق للقمر:........................................
سيدي الحلِّي:........................................
رجل الأوراق الجميلة:................................
حتى يتفتح القرنفل:..................................
زوجي العزيز...احترم ما أدفعه:......................
طوق النجاة السري:..................................
اتفاقية التانجو:......................................
 (مريم) بيننا:........................................
الورقة الرابحة:......................................
امرأة للحب الأول فقط:.............................

٨٥
٨٩
٩٥
١٠١
١٠٥
١١١
١١٧
١٢١
١٢٥
١٢٩
١٣٥
١٤١
١٤٥
١٥١
١٥٧
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بالحب وحده أنت غالي عليَّ:........................

هويدا:................................................
البحث عن ضحية (حنان):.........................

عفوًا لن أتكلم:.......................................
تغيير إيقاع:...........................................
قرارات جينا:........................................
لا مكان للعدالة:......................................
آيات معكوسة:........................................
شجرة ومرآة:.........................................
البحث عن الكراهية:.................................
حسابات مع المستقبل:................................
فارس وسيدنا الحسين:..............................
مولد نائم:...........................................
أستـاذ بدرجـة دونجـوان:............................
رصاصة A العدسة:.................................

١٦١
١٦٧
١٧١
١٧٥
١٧٩
١٨٥
١٨٩
١٩٥
١٩٩
٢٠٣
٢٠٧
٢١١
٢١٥
٢١٩
٢٢١
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دعوة للوطن من غريب:.............................

الهروب من حلم:....................................
٢٢٥
٢٣١
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